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لا صوت يعلو على صوت اتفاقات 
الغاز، وفي هذا الصخب، لم يعد 
لدى أحد أدنى استعداد للتوقف 

عند مقتضيات التاريخ والجغرافية 
والحضارة والثقافة، إذ صار المعيار 

هو الحصول على دور في عرض 
الغاز، الذي ينفرد ببطولته الكيان 

الصهيوني، ويتولى شؤون إنتاجه 
وإخراجه. تبدو الأمة كلها الآن 

وكأنها قررت أن تحيا بالغاز، ومن 
أجل الغاز، وتتنافس أطرافها على 

من يكون لسلطة الغاز أقرب.
من أقصى شمال المتوسط، إلى 

الجنوب عند منابع النيل في أفريقيا، 
تمد إسرائيل ساقيها، معلنة 

هيمنتها على مصادر المياه والطاقة، 
فيما تهرول حكومات المنطقة 

نحوها، تعرض خدماتها، أو تطمع 
في فتات من الثروات المسروقة من 

فلسطين المحتلة.
نشوة الغاز تجرف في طريقها 
الخرائط التاريخية، فلم تعد ثمة 
قداسة للحدود الجغرافية، إذ كل 
شيء قابل للتفاوض والمقايضة، 

ولا تمانع في تسييل وتطويع 
خطوط الطول والعرض، من أجل 

المشاركة في ولائم الغاز المصنوعة 
من كبد فلسطين.

على أن الأفدح من تطويع الحدود 
المائية والبرية لسطوة زمن الغاز 
الإسرائيلي، هو إخضاع حدود 

ومفاهيم الكرامة الوطنية والسيادة، 
ومنطق المقاومة والنضال، وتعريف 
العدو والشقيق والصديق، فيحدث 

، أن يصير 
ً
في مصر، مثلا

الحصول على جزء من المسروق 
من فلسطين انتصاراً وطنياً، 

وإنجازاً سياسياً يعبر عن كفاءة 
وشطارة النظام الحاكم، أو مكسباً 
غير مسبوق بتعبير إعلام صفيق 

لا يجد غضاضة في أن تكون 
مصر مجرد موزع، بأجر يومي، 

لبضاعة الغاز الحرام التي تبيعها 
تل أبيب لأوروبا.

في الحالة المصرية، يبدو الأمر أبعد 
من الخيال، إذ لا رد فعل هناك 

لأي من القوى الوطنية، أحزاباً أو 
نقابات، على الخضوع الرسمي 

الكامل للتاجر الإسرائيلي اللص، 
وكأن عملية إعطاب وتخريب 

كاملة للشعور الوطني العام تمت 
بنجاح، فلم يستفزه ذلك المشهد 

المشين لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان 
الصهيوني والاتحاد الأوروبي 

بالقاهرة. الكل منشغل في 
بروباغندا الحوار الوطني المزعوم، 
وحفلات العفو الرئاسي، ولا أظن 

أن أحداً يمكن أن يقبل أن يكون هذا 
المناخ الوطني الكاذب كافياً لتمرير 
كوارث وجرائم سياسية، فعن أي 

حوار»وطني« يمكن أن تتحدث 
بينما الوطن نفسه ينتحر تاريخياً 

وحضارياً أمام أعدائه؟
من المهم في هذا الصدد التأكيد 
أن كل هؤلاء، الذين خرجوا من 

السجون، يستحقون الحرية، بل 
حريات كثيرة، سواء كانت الوسيلة 
منح عفو رئاسي، أو قرارات إخلاء 

سبيل يغطي بها النظام جرائمه 
المرتكبة بحق أجيال قادمة في مصر 

وفلسطين، غير أن ذلك لا يكفي 
لتبرير حالة الصمت العام، وكأن كل 

الأطراف ارتضت صفقة »الحرية 
مقابل الغاز«، والتي هي أشد خطراً 
وفتكاً من قنابل الغاز التي يعرفها 

جيداً كثيرون ممن خرجوا من 
السجون أخيراً.

على أن الأمر لا يقتصر على مصر 
فقط، فالكل مستجيب في رضوخ 

 
ً
وإذعان لمنطق الغاز المكتشف، وبدلا

من أن تكون هذه الثروات التي وهبها 
الله لهذه الأمة مصدر قوة وصمود 

وقدرة على تعظيم مواقفها لمواجهة 
أعدائها ومساعدة أشقائها، فإنها 
تتحول إلى نقاط ضعف إضافية، 

تجعل أصحابها ينحنون أمام العدو، 
ويدوسون على كل الاعتبارات 

التاريخية والإنسانية، ليتحول البحر 
المتوسط في لحظة إلى مدفن لكل 

المعاني والقيم والشعارات، تبدو 
معها الأمة مصممة على خنق 

نفسها بالغاز، تماماً كما احترقت 
بالبترول في السابق، وأحرقت 

ماضيها ومستقبلها، لتستمتع 
بحاضر يحدد معالمه العدو، كما 

هويتها الحضارية، وجلست تتسول 
من أعدائها أمنها القومي.

انتحار وطن خنقاً 
بالغاز الإسرائيلي

مرور
الكرام

غزة ـ ضياء خليل

تساعد ظروف ميدانية وكوابح مختلفة 
عــلــى اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــهـــدوء فـــي قــطــاع 
ــهــــدوء يــبــقــى هــشــا في  غـــــزة، لــكــن هــــذا الــ
تشهدها  التي  المتسارعة  الــتــطــورات  ظــل 
وما  المحتلتان  الغربية  والضفة  الــقــدس 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  يـــمـــارســـه جــيــش الاحــ
ــــع ربــــــط فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  بـــحـــقـــهـــمـــا، مـ
الـــــســـــاحـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــبـــعـــضـــهـــا. 
وتــحــاول إســرائــيــل اســتــغــال حــاجــة غزة 
للضغط على  والإعــمــار،  الكريمة  للحياة 
المقاومة فيها لمنع ذهابها للتصعيد رداً 
على الانتهاكات في القدس والضفة، غير 
أن ذلك وإن نجح لبعض الوقت، لا يمكن 
كثيراً، خصوصاً  استمراره  لأحد ضمان 
في ظل محاولات الاحتلال فــرض قواعد 
اشــتــبــاك جــديــدة غــيّــرتــهــا مــعــركــة »سيف 

القدس« في العام الماضي.
ــلـــى الـــــهـــــدوء مــع  ــل عـ ــيــ ــرائــ وتــــحــــرص إســ
اقــــتــــراب زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــايـــدن لــلــمــنــطــقــة، والـــتـــي ســتــبــدأ فـــي 13 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــقـــبـــل وتـــنـــتـــهـــي فــــي 16 
منه، والــتــي تــأتــي، وفــق تصريح لرئيس 
وزراء الاحتلال نفتالي بينت للإعلان عن 
»خـــطـــوات لــتــعــزيــز انـــدمـــاج إســرائــيــل في 

الشرق الأوسط«.
ــديـــد«  ــي الـــجـ ــربــ ــعــ ــلـــومـــات »الــ ــعـ ووفـــــــق مـ
ــإن الـــوســـيـــط المـــصـــري طــلــب مـــن قــيــادة  فــ
التهدئة  فــي  الاســتــمــرار  المقاومة  فصائل 
ــتـــزامـــن مــــع زيـــــارة  ــالـ وعــــــدم الــتــصــعــيــد بـ
إسرائيلي.  أميركي  بطلب  وذلـــك  بــايــدن، 
وطــلــبــت المــقــاومــة مـــن الــوســيــط المــصــري 
تتوقف  وأن  إسرائيل عدوانها  توقف  أن 
عـــن مــــحــــاولات تــغــيــيــر الأمـــــر الــــواقــــع في 
الضفة والــقــدس، لأن »انفجار« الأوضــاع 
أولًا. وعــلــى  ــتــــال  الاحــ بــســلــوك  مـــرهـــون 

رام الله ـ محمود السعدي
غزة ـ العربي الجديد 

جــــدّد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
»حــمــاس« إسماعيل هنية، أمــس الأحــد، 
لتحقيق  حركته  اســتــعــداد  على  التأكيد 
الوحدة وتجاوز حالة الانقسام الداخلي 
ب ذلك بناء جبهة وطنية 

ّ
»حتى لو تطل

ــوابــــت وتـــرعـــى  ــثــ فــلــســطــيــنــيــة تـــحـــمـــي الــ
المــقــاومــة وتــشــكــل مــرجــعــيــة عــلــى طــريــق 
ــنــــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر إذا مــا  إعــــــــادة بــ
تــعــثــرت الـــوحـــدة الــعــامــة«. وجـــاء حديث 
»السيادة  مؤتمر  في  كلمته  خــال  هنية 
الاستراتيجية  المــتــغــيــرات  الفلسطينية، 
الـــــذي تنظمه  المــســتــقــبــلــيــة«  ــارات  ــ ــــسـ والمـ
جامعة الأمة في غزة، والذي نشره الموقع 

الإلكتروني للحركة. 
ويبدو تلويح هنية بهذا الخيار الذي لم 
تحرك  على  مــؤشــراً  كثيراً،  فيه  يسترسل 
لحماس وآخرين لتشكيل إطار جديد في 
ظــل اســتــبــعــاد إصــــاح منظمة الــتــحــريــر، 
وهو ما أشار إليه مسؤولون في السلطة 
و»فتح« أخيراً عن سعي حماس لتشكيل 
إطــار يــوازي منظمة التحرير وهــو ما لم 
تعلق عليه الحركة في حينه. ودعا هنية 
ــاع الــــقــــرار إلـــى  ــنــ »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن وصــ
الانــتــبــاه والــتــركــيــز على أربــعــة متغيرات 
مهمة يجب التعامل معها ومع نتائجها 
الفلسطينية  الاستراتيجية  الرؤية  لبناء 
ولــــــــى 

ُ
»أ  

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــراً  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة«، 

المـــتـــغـــيـــرات عــلــى صــعــيــدنــا الــفــلــســطــيــنــي 
تتمثل فــي نــتــائــج مــعــركــة ســيــف الــقــدس 
 
ً
نوعية  

ً
نقلة شكّلت  التي  الماضي(  )العام 

الــصــراع  إدارة  فــي  استراتيجياً  وتــحــولًا 
 
ّ
ــار إلـــى أن مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي«.  وأشــ
هـــذه الــنــتــائــج كــانــت واضــحــة جـــداً، ســواء 
إطــار توحيد الأرض والشعب وربــط  فــي 
مــعــادلــة الــقــوة الــتــي تمثلها المــقــاومــة مع 
والمسجد  الــقــدس  تمثلها  الــتــي  الــقــداســة 
ــى أن الــقــضــيــة أيــضــا  ــ ــا إلـ ــتـ الأقــــصــــى، لافـ
ــبــــاريــــة عــلــى  ــتــ ــعــــادت مـــكـــانـــتـــهـــا الاعــ ــتــ اســ
 
ّ
ــة والاهــــتــــمــــام الـــعـــالمـــي، وأن ــ صــعــيــد الأمــ
القدس والأقصى عادا من جديد يشكلان 

محور الصراع مع العدو.
 المـــتـــغـــيـــر الـــثـــانـــي 

ّ
وقـــــــال هـــنـــيـــة كــــذلــــك إن

المنطقة  عــن  الأمــيــركــي  بــالانــكــفــاء  يتعلق 
في أكثر من ساحة، خصوصاً الانسحاب 
أنه  إلى  أفغانستان، منوهاً  الأميركي من 
»لا شك بأن القوة الأميركية المهيمنة على 

ــة  ــاومـ ــقـ ــرفــــن، المـ ــطــ ــــرص الــ الــــرغــــم مــــن حــ
مــن جهتها، والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي من 
جــهــتــه، عــلــى اســتــمــرار حــالــة الـــهـــدوء في 
كفيلة  المــيــدانــيــة  الـــتـــطـــورات  أن  إلا  غــــزة، 
الهدوء،  إبقاء  الحرص على  هــذا  بتغيير 
ــــدوان فــي  ــعــ ــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــا مــــع اســ خـــصـــوصـ
جــنــن بــشــكــل شــبــه يـــومـــي والاغـــتـــيـــالات 
فـــي الــضــفــة والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة الــتــي 
وأيضاً  ومستوطنوه،  الاحتلال  يرتكبها 
الــتــاعــب فـــي الــتــســهــيــات المــقــدمــة لــغــزة 
ــيـــر فــي  ــبـ ــر الإعــــــمــــــار. وقــــــــال الـــخـ ــيــ ــأخــ وتــ
ــلـــي، حـــاتـــم أبــــو زايـــــدة،  ــيـ ــرائـ الـــشـــأن الإسـ
الــجــديــد«، إن عــوامــل تفجير  »الــعــربــي  لـــ
الهدوء متوافرة، لكن كوابح منع الذهاب 
لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري مـــــوجـــــودة لـــدى 
الوسطاء  الطرفين، خصوصاً مع حرص 
بــايــدن للمنطقة من  تــمــر زيــــارة  عــلــى أن 
دون توتر وتصعيد. وأوضــح أبــو زايــدة 
أن هــنــاك رغــبــة بــاســتــمــرار الـــهـــدوء، كما 
أن الــوضــع الإقــلــيــمــي مــتــوتــر ولا يساعد 
على التصعيد فلسطينياً، خصوصاً في 
ظــل الــتــأهــب الإســرائــيــلــي وعـــدم استقرار 
حــكــومــة بــيــنــت، وهــــو الأمــــر نــفــســه الـــذي 
قــد يــدفــع رئــيــســهــا لمــغــامــرة عــســكــريــة في 
ظــل تعثر الــوصــول لاتــفــاق نـــووي جديد 
بين الغرب وإيــران. ووفــق أبو زايــدة، فإن 
التكلفة العالية والمجهول الذي ينتظرها 
ــتــــال مـــن الـــذهـــاب  هـــو كـــابـــح يــمــنــع الاحــ
لتفجير الــهــدوء فــي غـــزة بـــالـــذات، فــالــرد 
عــلــى إطــــاق صــــاروخ عــســقــان وإســقــاط 
المــنــطــاد خــــال يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
ولم يخرج عن  كان »طبيعياً«،  الماضيين 
المألوف إسرائيلياً في مثل هذه الحالات. 
غــيــر أنــــه لــفــت إلــــى أن حـــالـــة الــــهــــدوء قد 
مــا كسرت  إذا  واحــــدة،  لحظة  فــي  تتغير 
إسرائيل الخطوط الحمراء أو صعّدت من 
عدوانها في القدس والضفة، مشيراً إلى 
أنــه لــو ذهبت إســرائــيــل لحرب مــع لبنان 
فـــإن فــصــائــل المــقــاومــة ســتــكــون حــاضــرة 
فــيــهــا، وفـــق تــصــريــحــات ســابــقــة لــقــيــادات 
الــكــاتــب، أحمد  قــال  الفصائل. مــن جهته، 
الهدوء  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الكومي، 

ــقـــدرة عــلــى بسط  الــعــالــم لـــم تــعــد بــهــذه الـ
الــعــســكــري والأمــنــي والسياسي  نــفــوذهــا 
ــم، بما  ــالـ ــعـ عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـ
ــة«.  ــيـ فــيــهــا مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة والإســـامـ
وذكــر مــا أســمــاه »الانــكــشــاف الإسرائيلي 
فـــــي مــــعــــركــــة ســــيــــف الـــــقـــــدس والانــــكــــفــــاء 
ــاق إعـــــــــادة تــمــوضــع  ــيــ ــــي ســ الأمــــيــــركــــي فـ
الــــولايــــات المــتــحــدة واهــتــمــامــهــا بــمــلــفــات 
جديدة من قبيل مواجهة الصين وروسيا 
ذلك  يشكل  العالم،  في  الصاعدة  والــقــوى 
ــه تـــأثـــيـــرات وأبـــعـــاد  تــغــيــراً مــهــمــا جــــداً ولــ
ــيـــر الـــثـــالـــث  ــتـــغـ ــة«.  أمــــــا المـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
ــهـــو الــــحــــرب بــن  ــة، فـ ــيـ ــنـ ــق هـ ــ والمـــــهـــــم، وفــ
روسيا وأوكرانيا، واعتبرها بين روسيا 
ــــن الــــغــــرب بـــشـــكـــل عـــام  ومـــعـــســـكـــرهـــا وبــ
إن »هذه  المتحدة، وقــال  الــولايــات  بقيادة 
الـــحـــرب هـــي الأوســـــع والأبــــــرز فـــي صـــراع 
المــعــســكــرات الــعــالمــيــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
»العالم   

ّ
أن على  وشــدّد  الثانية«.  العالمية 

ــه قــبــلــهــا،  ــ بــعــد الـــحـــرب لـــن يـــكـــون هـــو ذاتـ
وبالتأكيد أننا سنكون أمام عالم متعدد 
الأقطاب، وستنتهي حقبة القطب الواحد 
المتحكم في السياسات الدولية والعالمية، 
متغيراً مهماً جداً  لا شــك سيشكل  وهـــذا 
سيكون له تأثيراته على منطقتنا العربية 
وعلى  على قضيتنا  وأيضاً  والإسلامية، 
ــاف هنية  ــ الــــصــــراع مـــع الاحــــتــــال«. وأضــ
العربية  »منطقتنا   

ّ
أن الــرابــع  المتغير   

ّ
أن

مــا بين  بالتناقضات  تــمــوج  والإســامــيــة 
التطبيع ومحاولات الاختراق الإسرائيلي 
لــلــمــنــطــقــة وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة 

أو الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة مــرتــبــط بــســلــوك 
مشيراً  والمستوطنين،  الاحــتــال  حكومة 
إلــــى أن المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ــة الاحـــتـــال بحاجة  والــعــســكــري فـــي دولــ
إلـــى تقليل درجــــة الاشــتــبــاك والاحــتــكــاك 
فـــــي الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة 
بحاجة  وبالتالي  بايدن،  لزيارة  تمهيداً 
الزيارة.  هذه  على  للبناء  الهدوء  لتوفير 
وأشــــــار الـــكـــومـــي إلــــى أن »هـــنـــاك مــلــفــات 
إقليمية تحتل أولوية بالنسبة للسياسة 
الخارجية الإسرائيلية في الوقت الراهن، 
وعـــلـــى رأســـهـــا المـــلـــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
الحدود  القائمة مع لبنان حــول  والأزمـــة 
الــبــحــريــة، وتــلــويــح الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــلــه حــســن نــصــرالــلــه بــالــذهــاب لمــعــركــة«، 
أن ذلــك »يقتضي حــالــة هـــدوء في  مبيناً 
فلسطينياً،  أمــا  الفلسطينية«.  الأراضـــي 
وفق الكومي، فإن سلوك المقاومة مرتبط 
ــتـــال، وفـــي حـــال ارتــكــب أي  بــســلــوك الاحـ
جريمة لن تكون المقاومة مكتوفة الأيدي، 
ــل الـــتـــي حـــدثـــت على  ــائـ وجـــــزء مـــن الـــرسـ
حـــدود غــزة فــي الــيــومــن المــاضــيــن تؤكد 
أن تفاهمات التهدئة لن تكبّل يد المقاومة 
للرد على أي أحداث عدائية يتعرض لها 
الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المقاومة 
باتت محكومة بمجموعة معادلات وتريد 
ــبـــاك، وعــلــى  ــتـ الــحــفــاظ عــلــى قـــواعـــد الاشـ
وانتهاك  بالقدس  الاستفراد  منع  رأسها 
ــقــــدســــات وكـــبـــح جـــمـــاح المــســتــوطــنــن  المــ
وجــــــيــــــش الاحـــــــــتـــــــــال فــــــــي الاســــــتــــــفــــــراد 
أن  مــعــتــبــراً  الــضــفــة،  فـــي  بالفلسطينيين 
 للانفجار إذا ما 

ً
الوضع قد يكون مؤهلا

تمادى الاحتلال والمستوطنون.
ولفت كذلك إلى أنه »ليس هناك استقرار 
في إسرائيل، الحكومة متفككة وتتعرض 
لـــضـــغـــوط، وهــــي تــعــيــش حـــالـــة خــافــات 
داخــلــيــة كــبــيــرة، وهــــذه عــوامــل قــد تحيل 
ــى عـــدم  ــ ــد فــــي الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة إلــ ــهـ المـــشـ
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة بــرمــتــهــا«. ورأى 
الـــكـــومـــي أن »الـــتـــعـــامـــل الإســـرائـــيـــلـــي مع 
إســقــاط المــنــطــاد وصــــاروخ عــســقــان كــان 
باهتاً وفتح بوابة انتقادات واسعة ضد 
الــجــيــش فــي تــعــامــلــه مــع غـــزة، وجـــزء من 
الانــتــقــادات مــوجّــه مــن مستوطني غلاف 
غـــزة الــذيــن شــعــروا بــالإهــانــة، خصوصاً 
بعد أن سجلت المقاومة نقاطاً في معركة 

الوعي بإعادة بناء المرصد«.
وكـــانـــت المـــقـــاومـــة حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز 
شعور الإهانة للمستوطنين على حدود 
غزة، وقدّمت رسالة تحدٍ كبيرة للاحتلال 
عبر سرعة بناء مرصد المراقبة الذي يطل 
عــلــى مــســتــوطــنــة »نــتــيــف هــســعــراه« بعد 
أقـــل مـــن 5 ســـاعـــات عــلــى قــصــفــه الــســبــت، 
مـــا أعــطــى إشـــــارة إلــــى أن المـــقـــاومـــة تقف 
بــالمــرصــاد لأي تــطــور أو حــدث ومتأهبة 

لكل الاحتمالات.

العربية،  الحكومات  بعض  مــع  والأمــنــيــة 
المـــوضـــوع تخطى قضية  أن  بـــدا  وبــشــكــل 
المنطقة  فــي  الــكــيــان  ــاج  إدمــ إلـــى  التطبيع 

وإعادة تشكيلها وترتيبها«. 
والأولــــــــويــــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي ظــل 
المــتــغــيــرات الأربـــعـــة، وفـــق هــنــيــة، لا بــد أن 
تــرتــكــز عــلــى أربـــعـــة أبـــعـــاد هـــي المــقــاومــة، 
ــة،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــات الاســ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ وبــــــنــــــاء الــ
والانـــتـــقـــال بــالــشــعــوب مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الإســـنـــاد إلـــى اســتــراتــيــجــيــة الــشــراكــة في 
الــتــحــريــر، بــالإضــافــة إلـــى الانــفــتــاح على 
 »المقاومة 

ّ
المجتمع الدولي. وشدّد على أن

في غزة والضفة وأراضي 1948 والخارج 
التي  على رأس الأولويات الاستراتيجية 
ــاد من  ــنــ يــجــب أن تــحــظــى بــالــدعــم والإســ
شعبنا وأحرار العالم«. ميدانياً، استشهد 
برصاص  الأحـــد،  أمــس  فلسطيني،  عامل 
قوات الاحتلال خلال محاولته عبور جدار 
الفصل العنصري المقام جنوبي قلقيلية، 
وأفــادت  المحتلة.  الغربية  الضفة  شمالي 
فـــي بــيــان،  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
 العامل أحمد تيسير غانم )53 عاماً( 

ّ
بأن

مـــن ســكــان نــابــلــس، اســتــشــهــد بــرصــاص 
الاحـــتـــال أثـــنـــاء مــحــاولــتــه الـــدخـــول عبر 
بوابة »جلجولية«. وأكدت مصادر محلية 
 قــــوات الاحــتــال 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

أطــلــقــت الــنــار عــلــى غــانــم أثــنــاء محاولته 
ــة«، ثــم  ــيـ ــولـ ــلـــجـ ــــول عـــبـــر بــــوابــــة »جـ ــدخـ ــ الـ
»مئير«  مستشفى  في  جثمانه  احتجزت 
ــة »كـــــفـــــار ســـــابـــــا« داخـــــل  ــنـ ــتـــوطـ فـــــي مـــسـ

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الهدوء قد يسقط 
إذا كسرت إسرائيل 
الخطوط الحمراء

طلب الوسيط المصري 
من المقاومة الاستمرار 

في التهدئة

يتمهل الديمقراطي 
الكردستاني 

وتحالف السيادة 
في قراريهما

للحديث تتمة...

توسع نطاق 
العمليات التركية 

في العراق

تتوسع القوات التركية في عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني 
والفصائل المرتبطة به في العراق، مع تمكّنها في ما يبدو من اختراق ملاذاته 
القوات  الآمنة وملاحقة قيادات مرتبطة به، والمتسللة من سورية، فيما تواصل 

العراقية محاولة تضييق مسارات التهريب والتسلل

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

الــبــارز ونائب  الــقــيــادي  يُمثل مقتل 
الــتــابــعــة  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  رئـــيـــس 
ــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  »قــ ـــ ــ لــ
»فــرهــاد  ــعـــروف بـــ ــد(، فـــرهـــاد شــبــلــي، المـ )قـــسـ
ديـــــرك«، إلـــى جــانــب عـــدد مــن مــســاعــديــه، في 
غـــارة نفذتها طــائــرة مــســيّــرة فــي بــلــدة كــار 
العراقية أقصى شمال شرقي العراق، جنوبي 
الماضي،  الجمعة  يــوم  السليمانية،  محافظة 
بمثابة توسعة تركية جديدة وغير مسبوقة 
لــنــطــاق المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة ضـــد مسلحي 
ــتــــانــــي والـــفـــصـــائـــل  ــال الــــكــــردســ ــمــ ــعــ حــــــزب الــ
المسلحة المرتبطة به داخل الأراضي العراقية. 
فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــســؤولــون عــراقــيــون في 
بـــغـــداد، وجــــود مـــســـاعٍ لــنــشــر قــــوات إضــافــيــة 
الــجــيــش لتضييق فـــرص عبور  مــن وحــــدات 
إلى  السورية  الحسكة  من  الأكـــراد  المسلحين 
»فيشخابور«  مثلث  عــبــر  الــعــراقــيــة  ســنــجــار 
الحدودي، الذي يُعتبر الممر الرئيسي لتنقل 
مسلحي »العمال الكردستاني« بين البلدين.

ــي إقــلــيــم  ــن جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـ ــلـ وأعـ
ــتـــان الــــعــــراق، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  كـــردسـ
مقتل أربعة أشخاص كانوا في سيارة جيب، 
ــة بــــجــــروح، نــتــيــجــة  وإصــــابــــة ســـيـــدة ســــوريــ
بلدة  في  مسيّرة  تركية  طائرة  نفذته  قصف 
قبل  ذلـــك  وجـــاء  السليمانية.  جــنــوبــي  كـــار، 
سورية،  شرقي  الذاتية«  »الإدارة  تعترف  أن 
بمقتل فرهاد شبلي، نائب الرئاسة المشتركة 
»الإدارة الذاتية لشمال  للمجلس التنفيذي لـــ
ــة نــفــذتــهــا  ــيـ ــركـ ــارة تـ ــ ــغـ ــ وشـــــــرق ســــــوريــــــة«، بـ
الــذاتــيــة«  طــائــرة مــســيّــرة. وطــالــبــت »الإدارة 
إقليم كردستان  العراقية وحكومة  الحكومة 
وتوضيح  المسؤولية  »تحمّل  بـ وصفته  بما 
موقفها«، من عملية استهداف القيادي فيها.
ــك، قـــــال مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي وزارة  ــ ــ وعـــــن ذلـ
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
»العربي الجديد«، إن »شبلي دخل بصورة  لـ
ــراق عـــبـــر الـــتـــســـلـــل،  ــ ــعــ ــ غـــيـــر شـــرعـــيـــة إلــــــى الــ
ولا تــتــحــمّــل بـــغـــداد المـــســـؤولـــيـــة عـــن دخـــول 
ــوقــــف الـــعـــراق  المـــتـــســـلـــلـــن«. وأضــــــــاف أن »مــ
رافض لعمليات القصف التركي ويسعى إلى 
أنقرة حيال  المفاوضات مع  المزيد من  إجــراء 
ذلــــك، لــكــن بـــغـــداد لا تــتــحــمــل أمـــن المتسللين 
ــا مــهــمــا  ــهــ ــيــ ــى أراضــ ــ ــيـــر شــــرعــــي إلــ بـــشـــكـــل غـ
كــانــت صفتهم«. وكــشــف المــســؤول فــي وزارة 
الداخلية العراقية عن توجه لقيادة العمليات 
العراقية المشتركة، لنشر وحدات جديدة بين 
ناحية سنوني وفيشخابور على الحدود مع 
سورية، لتضييق مسارات التهريب والتسلل، 
سواء للأشخاص أو الممنوعات أو الأسلحة 
التي يتورط فيها  مسلحون أكراد سوريون 
العادة.من جهته، أشــار مصدر أمني في  في 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  أربيل، 
»وجوب سؤال الاتحاد الوطني الكردستاني 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة عـــن كــيــفــيــة دخـــــول شبلي 
والآخرين، وما إذا قرر احتضان قيادات من 
خــــارج الإقــلــيــم مــا سيتسبب فــي أزمــــات مع 

تركيا مرة أخرى«.
وتــأتــي الــغــارة الــتــركــيــة بــعــد سلسلة غـــارات 
قــيــادات  استهدفت  مــســيّــرة  طــائــرات  نفذتها 
ــارزة عـــدة فـــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في  ــ بـ
مناطق سنجار ومخمور والزاب القريبة من 
التركية منذ  القوات  التركية. وتنفذ  الحدود 
عملية عسكرية  المــاضــي  نيسان  إبــريــل/   18
بمشاركة سلاح الجو ووحدات برية خاصة، 
فـــي قــــرى ومــنــاطــق عــراقــيــة حـــدوديـــة ضمن 
مــواقــع ومخابئ  كــردســتــان، تستهدف  إقليم 
لمسلحي »الكردستاني«. وأطلقت تركيا على 
وهــي  المــخــلــب«،  »قــفــل  عملية  اســـم  عمليتها 
الثالثة من نوعها في غضون نحو  العملية 
التركية  العملية  أهــمــيــة  عـــام واحــــد. وتــمــكــن 
فــي بــلــدة كــار أقــصــى شــمــال شــرقــي الــعــراق، 
الطيران  إليها  يصل  نقطة  أبــعــد  كونها  فــي 
ــات الــفــعــلــيــة بين  ــهـ ــواجـ الـــتـــركـــي مــنــذ بــــدء المـ
الـــطـــرفـــن عــلــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة. وتــبــعــد 
الــحــدود التركية مسافة 275  بــلــدة كــار عــن 
كــيــلــومــتــراً، وتــقــع عــلــى مــقــربــة 35 كيلومتراً 
من الحدود الإيرانية شمال ديالى وجنوبي 
الأمــر يعني رســائــل تركية  السليمانية. هــذا 
جـــــديـــــدة بــــشــــأن إســـــقـــــاط نــــظــــريــــة المــــــــاذات 

»الكردستاني«  مسلحو  يسعى  التي  الآمنة 
ــل الـــعـــراق، كــمــا تؤشر  لــاســتــفــادة منها داخـ
على انكشاف مــواقــع الــحــزب فــي بــلــدات مثل 
ســوران وسيدكان والــزاب وقنديل وسنجار 

ومخمور أمام الجيش التركي.
ــطـــرح تــــســــاؤلات عـــن كــيــفــيــة وصـــول  ـ

ُ
كـــذلـــك ت

يفترض  مناطق  إلى  »الكردستاني«  قيادات 
أن بــلــوغــهــا يــحــتــاج اجــتــيــاز قــــوات الــجــيــش 
ــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي حـــــال كـــــان مــســار  والــــشــــرطــ
تسللهم نــيــنــوى كــركــوك ديـــالـــى، أو وحـــدات 
ــــال كــــان  ــــحـ الـــبـــشـــمـــركـــة والأســــــــايــــــــش، فـــــي كـ
مــســار تــســلــلــهــم دهــــوك أربـــيـــل الــســلــيــمــانــيــة.

واعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي 
ــســقــط 

ُ
ــد الـــنـــعـــيـــمـــي أن عـــمـــلـــيـــة كــــــار ت ــمــ أحــ

نـــظـــريـــة الأمــــاكــــن الآمــــنــــة لمــســلــحــي »الـــعـــمـــال 
»العربي  لـ الــكــردســتــانــي«. ورأى  فــي حــديــث 
الجديد«، أن مواقع حزب العمال الكردستاني 
ــة الــــعــــراقــــيــــة بـــاتـــت  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــي الــــبــــلــــدات الـ فـ

مناطق  إلـــى  توجههم  أن  مضيفاً  مــكــشــوفــة، 
الــحــدود التركية يؤشر على  بعيدة جــداً عن 
عن  يكشف  لكنه  أوضاعهم،  لتأمين  سعيهم 
بشكل  الجماعة  التركية  المــخــابــرات  اخــتــراق 
ــح أن »تــــكــــون الــعــمــلــيــة  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق. ورجــ
قيادات  بداية تساقط  بلدة كلار  التركية في 
وعناصر حزب العمال المتورطين في هجمات 

داخل تركيا«.
من جهته، قال القيادي والنائب في البرلمان 
الكردستاني، محما  الديمقراطي  الحزب  عن 
»العربي الجديد«، إن »عناصر وقادة  خليل، لـ
مــن حــزب الــعــمــال، منهم مــتــورطــون بأعمال 
ــيــــادات مـــن تــشــكــيــات مسلحة  إرهـــابـــيـــة، وقــ
يتسللون  الكردستاني،  العمال  مع  تتخادم 
إلى العراق عبر منافذ تسيطر عليها فصائل 
إيـــــــــران«. ورأى أن  تــــوالــــي  مــســلــحــة مــتــفــرقــة 
»الــعــمــلــيــة الأخــيــرة لــأتــراك فــي كـــار، وعلى 
الرغم من أننا نرفضها، تؤكد استمرار تسلل 
قياديين في حركات سياسية ومسلحة غير 

 إلى داخل العراق«.
ً
عراقية أصلا

أما السياسي الكردي لطيف الشيخ، فقال إن 
»التعاون والدعم الذي تحظى به التشكيلات 
المسلحة لحزب العمال وحلفائه من الفصائل 
السياسي،  والسند  بالمال  المدعومة  المسلحة 
هي التي تدفع إلى اختراق حدود العراق من 
سورية ومناطق أخرى، من بعض قادة حزب 
العمال وقسد وربما مجموعات أخرى، ومنه 
يــدخــلــون بــواســطــة ســـيـــارات مــضــلــلــة تــعــود 
إلـــى فــصــائــل مــســلــحــة«. واعــتــبــر الــشــيــخ، في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تركيا »لم 
تعد تلتزم بمسافات محددة، وقد تكون كل 
مــا تواجد  إذا  الأراضـــي عــرضــة للاستهداف 

فيها العمال«.
في  العلاقات  لجنة  قــال مسؤول  المقابل،  في 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« داخـــل الــعــراق، كــاوه 
»العربي الجديد«،  شيخ موس، في تصريح لـ
إن »العمليات العسكرية التركية تمثل تحدياً 
كـــبـــيـــراً«، مــعــتــبــراً أن »زيـــــــارة مـــســـؤولـــن من 
عراقية،  مــدن  إلــى  غيرهم،  أو  الذاتية  الإدارة 
مشتركاً   

ً
عملا أو  تنسيقاً  هناك  أن  يعني  لا 

الــعــراق، وبحسب المعلومات  مــع جهة داخــل 
كان  فــرهــاد شبلي،  فــإن  الآن،  لغاية  المتوفرة 
السليمانية  فــي  فــي رحــلــة علاجية، وتــجــوّل 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــــهــــا«. وتــــســــاءل شــيــخ 
موس: »هل من المعقول أن يتم قتل أي مريض 

جاء إلى العراق من الخارج؟«.

ــســابــق في  لــفــت الــمــســتــشــار ال
كردستان  إقليم  حكومة  رئاسة 
إلى  محمود،  كفاح  ــعــراق،  ال
التركية  العمليات  »توسيع  أن 
هو رد فعل على توسيع حزب 
ومناطق  لعملياته  الــعــمــال 
فرقاً  ــاك  ــن ه أن  إلا  وجـــــوده، 
واضــحــً بــالإمــكــانــات«. وأوضــح 
ــديـــث مع  مــحــمــود فـــي حـ
»العمليات  أن  الجديد«،  »العربي 
على  ــدل  ــ ت لـــأتـــراك  الأخـــيـــرة 
غير  أدوات  يستخدمون  أنهم 
تقليدية، لا سيما في متابعتهم 
»حزب  أن  واعتبر  الآمنة«.  للمدن 
عدة  مدن  بأمن  يعبث  العمال 
بينها سنجار وقنديل إضافة  من 
إلى السليمانية، وهناك 800 قرية 
هجرها سكانها، بسبب العمليات 
المظاهر  ــود  ووج العسكرية، 
أو  للعمال  ســـواء  المسلحة 

للأتراك فيها«.

عبث بالأمن 

بغداد ـ عادل النواب

مع استمرار انسداد الأزمــة العراقية، 
والتي طوت آخر فصولها بانسحاب 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، الــفــائــز الأول في 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــتـــخـــابـــات  انـ
واستقالة جميع  التشريعية  الماضي 
نوابه من البرلمان، تتحدّث شخصيات 
سياسية فــي بــغــداد عــن عــزم تحالف 
لإيــران،  الحليف  التنسيقي«  »الإطـــار 
البدء بالتحرك باتجاه قوى سياسية 
لــبــحــث مـــوضـــوع تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
في مهمة لن تكون سهلة، سواء على 
مــســتــوى لــغــة الأرقـــــــام فـــي الـــبـــرلمـــان، 
المتمثل  السياسي  المــســتــوى  على  أو 

بانسحاب الصدريين.
ــادر  ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــــدت مــــصــ ــــضـ فـــــي غـ
مــقــربــة مــن زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
الجديد«،  »العربي  لـ الــصــدر،  مقتدى 
اعتذر عن استقبال  الأخير  أن مكتب 
أي شــخــصــيــة ســيــاســيــة فــــي الـــوقـــت 
ــالـــي، وســــط تــســريــبــات عـــن نــيّــة  الـــحـ
لأداء  السعودية  إلــى  التوجه  الــصــدر 
مــنــاســك الـــحـــج. وأوضـــحـــت المــصــادر 
أن الوساطة التي يتحرك من خلالها 
زعـــيـــم تـــيـــار الــحــكــمــة عـــمـــار الــحــكــيــم 

العملية  إلــى  بالعودة  الصدر  لإقناع 
الــســيــاســيــة لـــم تــنــتــج بــعــد أي تــقــدم 
التنسيقي«،  ملموس. وأعلن »الإطــار 
ــيـــة  ــيـــاسـ الــــــــــذي يــــجــــمــــع الــــــقــــــوى الـــسـ
المــدعــومــة مــن إيــــران، المــضــي بعملية 
مــن دون  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل 
في  فيها.  الصدري«  »التيار  مشاركة 
 أن يعقد الحزب 

ً
الأثــنــاء، كــان مــؤمــا

الــكــردســتــانــي وتحالف  الــديــمــقــراطــي 
أربيل  في  اجتماعاً مهماً  »الــســيــادة« 
ــيــــن لـــغـــرض  ــيــــومــــن المــــاضــ خــــــال الــ
اتــخــاذ مــوقــف رســمــي بــشــأن الــذهــاب 
مع »الإطار« بعملية تشكيل الحكومة 
أو الـــتـــوجـــه نــحــو المـــعـــارضـــة تــأيــيــداً 
لخطوة الصدر. لكن مصدراً سياسياً 
»العربي الجديد« أن  مطلعاً أوضح لـ
»تــأجــيــل الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

الــســيــادة حــســم موقفهما،  وتــحــالــف 
كـــان بــســبــب الـــحـــراك الـــجـــاري لإقــنــاع 
الصدر بالعودة للعملية السياسية«. 
ــدم ذكــر  ــــذي طــلــب عــ ــنّ المـــصـــدر الـ ــ وبـ
ــا ســيــاســيــة أبــلــغــت  ــرافــ اســـمـــه أن »أطــ
بإمكانية عودة زعيم التيار الصدري 
عــن موقفه، مقابل شــرط واحـــد وهو 
الــوطــنــيــة،  تشكيل حــكــومــة الأغــلــبــيــة 
ــار  دون مــشــاركــة جــمــيــع أطــــراف الإطـ
التنسيقي فيها«. وعلى المقلب الآخر، 
أكد العضو البارز في تحالف »الإطار 
الموسوي،  أحمد  النائب  التنسيقي«، 
الإطــار  »قــوى  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
شكّلت لجاناً تفاوضية لغرض إجراء 
زيــــــارات لــكــافــة الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
بهدف بحث عملية تشكيل الحكومة 
الجديدة«، مؤكداً أنه »خلال اليومين 
المقبلين، ستنطلق الحوارات الخاصة 
بتشكيل الحكومة، ولن يتم تهميش 
السياسي  له ثقله  أيّ طرف سياسي 
والــبــرلمــانــي«. وتــحــدث المــوســوي عمّا 
»رســائــل إيــجــابــيــة« وصلت  وصــفــه بـــ
إلــى قــوى الإطـــار التنسيقي مــن قبل 
الــكــردســتــانــي وتحالف  الــديــمــقــراطــي 
»السيادة«، وهو ما لم يؤكده أي من 

»العربي الجديد«. الطرفين لـ

لا مناطق آمنة 
لحزب العمال الكردستاني 

والفصائل المرتبطة به

تدريبات للجيش التركي قرب الحدود العراقية، مايو 2018 )أوزكان بلغين/الأناضول(

هنية خلال مؤتمر في تركيا، ديسمبر الماضي )عمر إنصار/الأناضول(

وليد التليلي

يدخل القضاة التونسيون أسبوعهم 
الثالث من الإضراب، ويصعّدون في 

احتجاجاتهم بتنظيم يوم غضب 
ودخول عدد منهم في إضراب عن 

الطعام. وأمس الأحد، خرج التونسيون 
»جبهة الخلاص الوطني«  في تظاهرة لـ

وسط العاصمة تونس، وفي اليوم 
نفسه خرجت أحزاب الحملة الوطنية 
لإسقاط الاستفتاء في نابل، شمال 
شرقيّ البلاد. وقبلها بيوم، السبت، 

خرج أنصار الحزب الدستوري الحر 
في مسيرة وصلت أمام مقر الحكومة 

في القصبة، وسط تونس، يضاف 
إليها الإضراب الذي خاضه الاتحاد 

العام التونسي للشغل، الخميس.
وتشكل كل هذه الأحزاب والمنظمات 

تقريباً كل المشهد السياسي في 
تونس، إذا أضفنا إليها الغالبية 

العظمى من الجمعيات والمنظمات التي 
تعارض حكم الرئيس قيس سعيّد 

وانفراده بتحديد مستقبل التونسيين 
وحده مع بعض أصدقائه القلائل من 

الجامعيين وأحزاب لا تعكس شيئاً 
من المشهد ولا شعبية لها، باستثناء 

حركة الشعب، وأخرى لا يعرف 
عنها أغلب التونسيين شيئاً ولا 

حتى الصحافيون الذين يكتشفون 
باستغراب بعض الشخصيات التي 

جاءت من العدم. وعلى الرغم من 
ذلك، فهي تشارك في لجنة تحديد 
الجمهورية الجديدة التي يعد بها 

سعيّد التونسيين.
ويفترض أن تقدّم هذه اللجنة التي لم 
تجتمع إلا مرات محدودة، دستورها 

المنتظر، اليوم الاثنين، إلى سعيّد، 
وسط استغراب من هذه السرعة 

في وضع دستور كامل للبلاد في 
بضعة أيام، وذهول المتابعين من 

طريقة عملها وما يرشح ويتسرب 
منها على لسان رئيسها، الصادق 

بلعيد، رجل الـ83 عاماً، الذي أقصى 
ر 

ّ
الجميع وجلس على أعلى التلة يسط

حياة التونسيين على هواه، ويتصور 
أنه سينجح في فرض رؤاه عليهم، 
وهو يتجول من تلفزيون إلى آخر، 

ويروي بكثير من الاعتداد بالنفس، 
ما يراه صالحاً لشعب أنجز ثورة، 

بأبوية خارجة عن السياق لم يطلبها 
منه أحد. ويعتقد بلعيد وأصدقاؤه، 

بمن فيهم سعيّد، أن بإمكانهم فرض 
أحلامهم على التونسيين، ويظنون أن 

المرور بقوة يمكن أن يحل المشكل، 
وأن الناس في نهاية الأمر ستسكت 

وستتقبل الأمر الواقع رغماً عنها. 
وهؤلاء كأنهم لا يرون حجم هذه 
المعارضة، ولا يسمعون أصوات 
الشوارع الصاخبة الرافضة التي 

يستحيل أن تعود إلى ما كان قبل 
الثورة، وأن تقبل التنازل عن حريتها؟ 

وهل سيبنون جمهوريتهم الجديدة 
رغم أنف التونسيين؟

 
ً
لو كانت نيّات إصلاح الأخطاء فعلا

صادقة، لاجتمع الناس حول الفكرة، 
لكنّ جمهورية المرور بقوة لن تنجح، 

.
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

قبل أقل من شهر 
على زيارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن 
للمنطقة، تعززت 

الكوابح المانعة 
لتصعيد ميداني بين 
الاحتلال والمقاومة 

الفلسطينية في قطاع 
غزة، لكن التصعيد 

بحد ذاته يبقى مرتبطاً 
بسلوك الاحتلال
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لا تزال الفوضى 
الأمنية والعسكرية 

تتحكّم بالشمال 
السوري وبالمشهد 

العسكري 
المعارض، وهو ما 

تؤكده الاشتباكات 
التي تحصل كل 

فترة بين الفصائل 
المسلحة، والتي 

تدفع باتجاه 
إفشال تجربة 

»الجيش الوطني« 
الموحد. كما 

ينعكس الاقتتال 
والعلاقات 

المتشنجة بين 
الفصائل على 

حياة المدنيين في 
مناطق سيطرة 

هذه الفصائل

تونس ـ وليد التليلي

 جــديــداً من 
ً
فــصــا التونسيون  القضاة  يــبــدأ 

مــعــركــة اســتــقــال الــقــضــاء الـــتـــي يــقــودونــهــا 
مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي مـــواجـــهـــة قــــــــرارات الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، بــعــد حــلــه المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء واســـتـــبـــدالـــه بـــآخـــر مــعــن، 
القضاة من  عــزل  لــه  وإصـــدار مراسيم تتيح 
دون منحهم أي حق في الطعن أو الاعتراض، 

ووصمهم بالفساد وتعطيل سير القضاء.
وبــعــد أســبــوعــن مــن الإضــــراب، قـــرّر القضاة 
ــمـــل  ــعـ الــــتــــونــــســــيــــون مـــــواصـــــلـــــة تـــعـــلـــيـــق الـ
بــكــافــة المــحــاكــم الــعــدلــيــة والإداريـــــــة والمــالــيــة 
والمؤسسات القضائية للأسبوع الثالث على 
الــتــوالــي، بـــدءاً مــن الــيــوم الاثــنــن، وتفويض 
تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته 
ومــاءمــتــه حسب تــطــور الأوضــــاع. وأعلنوا 
عن تنظيم تجمّع عــام للقضاة تحت عنوان 

»يوم غضب«، يُحدّد موعده لاحقاً.
وجــــــــدّد الــــقــــضــــاة دعــــوتــــهــــم جـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة 
ــيــــن، إلـــــى عـــدم  ــالــ الـــعـــدلـــيـــن والإداريـــــــــــن والمــ
للانتخابات  المستقلة  العليا  للهيئة  الترشح 

ولـــفـــروعـــهـــا وإلـــــى عــــدم ســــدّ شـــغـــور الــقــضــاة 
ــالــــب الـــحـــاضـــرون  ــاء. وطــ ــفــ المـــشـــمـــولـــن بــــالإعــ
فــي جلسة عــامــة، عُــقــدت مــســاء أول مــن أمــس 
إدارة  »مــواصــلــة  بـــ الــقــضــاة  الــســبــت، تنسيقية 
الأزمة بنفس الروح النضالية والمحافظة على 
وحدة الصف القضائي لضمان تواصل نجاح 
تحركات القضاة، وتفويضها اتخاذ القرارات 
ــا تــســتــوجــبــه  ــا لمــ ــقـ ــة، وفـ ــ ــــازمـ والـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
التطورات«. وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية 
إنــه »لم  الــقــرافــي،  التونسيبن، روضــة  القضاة 
تبق خيارات أمام القضاة في مواجهة تعنت 
رئــيــس الــدولــة وتعاطيه بــالانــغــاق الــتــام مع 
هذه الأزمة القضائية غير المسبوقة، لأن رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــعــد جــمــعــه كــل الــســلــط اســتــفــرد 
بالقضاء وأخذ من الصلاحيات على القضاء 
ما لم يأخذه رئيس أو مسؤول سلطة تنفيذية 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــديــ ســـابـــقـــا«. واعـــتـــبـــرت فــــي حــ
 »الأزمة وصلت إلى مداها عندما 

ّ
الجديد« أن

ووضــع  للقضاء  الأعــلــى  المجلس  سعيد  أزاح 
ــب لــلــقــضــاة  ــأديــ مــجــلــســا صــنــعــه كــمــجــلــس تــ
وعزلهم بشكل جماعي، في وقت أن ليس لدى 
مــن حق  يــتــم تمكينهم  ولـــم  مــلــفــات  معظمهم 

الدفاع والتأديب طبق القانون«. 
 »الــعــمــلــيــة هــي عقوبة 

ّ
\وأضـــافـــت الــقــرافــي أن

وتنكيل، لأن العمود الفقري لقائمة المعزولين 
مكوّن من سلسلة القضاء الجزائي ومن قضاء 
والتحقيق  الــعــامــة  النيابة  وقــضــاء  الــحــريــات 
والـــــدوائـــــر الـــجـــزائـــيـــة والـــجـــنـــائـــيـــة، الـــذيـــن لم 
يــســتــجــيــبــوا لــتــعــلــيــمــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتــوجــيــهــاتــه، الـــتـــي يــوجــهــهــا مـــبـــاشـــرة عبر 
الـــتـــلـــفـــزة فــــي مـــلـــفـــات ذات خــلــفــيــة ســيــاســيــة 
الساحة  على  المطروحة  الصراعات  في  عالية 
التونسية في هذه الأزمة المحكمة«. وأضافت 
لأنــهــم  بــالــقــضــاة  للتنكيل  يــهــدف  ــعـــزل  »الـ أن 

تــمــســكــوا بــأدائــهــم المــهــنــي الــحــيــادي المستقل 
ــيــــس«.  ــرئــ ــوا بـــتـــطـــبـــيـــق تـــعـــلـــيـــمـــات الــ ــ ــــضــ ورفــ
ــراد بــهــا تخويف  ــ وقــالــت إن »هـــذه الــعــقــوبــة يُ
كــامــل الــجــســم الــقــضــائــي، وقـــد أحــكــم الرئيس 
 بمثلها أي 

َ
لــم يــحــظ المــرســوم بصلاحية  عبر 

رئــيــس فــي العالم وهــو إعــفــاء القضاة بشكل 
الــســيــاق، أعلنت مجموعة من  مــبــاشــر«. وفــي 
الناشطات والناشطين الحقوقيين المنخرطين 
والمؤمنة  الحية  والــقــوى  المــدنــي  المجتمع  فــي 
بمبادئ دولة القانون، عن تكوين لجنة مدنية 
لـــلـــدفـــاع عــــن اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء ومـــســـانـــدة 
تــحــركــات الــقــضــاة دفـــاعـــا عـــن اســتــقــالــيــتــهــم. 
وذكــرت المجموعة في بيان، مساء السبت، أن 
اللجنة هو التصدي  »الهدف من تكوين هذه 
ــه ضـــد الــقــضــاة  ــوجّـ لــلــخــطــاب الــتــحــريــضــي المـ

والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام 
إلى تقديم تصورات  السيطرة عليها، إضافة 
غـــايـــتـــهـــا تــحــقــيــق إصــــــاح حــقــيــقــي لــلــقــضــاء 
عــدالــة جيدة  فــي  حــقــهــم  للمتقاضين  يــضــمــن 
إنشاء  أن سبب  المجموعة  وأكـــدت  ونـــاجـــزة«. 
الــلــجــنــة هـــو »مـــا آل إلــيــه الـــوضـــع الـــراهـــن في 
البلاد من تهديدات لاستقلال القضاء، نتيجة 
السلطات وعن  الفصل بين  التراجع عن مبدأ 
وما  القضائية،  السلطة  استقلالية  ضمانات 
المتقاضين  حــقــوق  عــلــى  مــخــاطــر  مــن  تمثلها 
وحسن سير العدالة«. وشدّدت المجموعة على 
لهذه  الــســلــمــي تحقيقاً  »بــالــنــضــال  الــتــزامــهــا 
الــغــايــات الــســامــيــة، الــتــي لا يمكن مــن دونــهــا 
بــنــاء دولــــة ديــمــقــراطــيــة تــكــرّس قــيــم المــواطــنــة 

والعدالة والمساواة«.

سيناء ـ محمود خليل

بمحافظة  المسلحة  المواجهات  حــدّة  ازدادت 
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، وتــحــديــداً في 
الخسائر  معها  لترتفع  رفـــح،  غــرب  مناطق 
الــبــشــريــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي يــقــوم 
القبلية  والمجموعات  المــصــري  الجيش  بها 
ــدة لــــه، فـــي جــبــهــة غــــرب رفـــــح، الــتــي  ــانـ المـــسـ
المــوالــي  ــة ســيــنــاء«  تــعــد معقل تنظيم »ولايــ
ــام 2013.  ــــش« مــنــذ صــيــف عــ ــ لــتــنــظــيــم »داعـ
قائد  الــســبــت  أمـــس  مــن  أول  التنظيم  وقــتــل 
ــح، عقيد  ــ ــرب رفـ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي غــ
أركــان حــرب أسامة عبد الحليم، وهــو قائد 

كتيبة مشاة في الجيش المصري، وأحد أبرز 
الذين  سيناء،  شمال  في  العسكريين  القادة 
العملية  لــقــيــادة  اســتــدعــاؤهــم خصيصاً  تــم 
الــعــســكــريــة فــي معقل »داعـــــش« بــقــرى بلعا 
قتل  عملية  وجـــاءت  والحسينيات.  والمطلة 
أن  من  الرغم  على  العسكرية،  العملية  قائد 
المــنــطــقــة كــانــت تــشــهــد هـــــدوءاً نــســبــيــا، بعد 
تراجع تكتيكي لقوات الجيش والمجموعات 
اقتحام  التخطيط في سبل  القبلية، لإعــادة 
ــذكـــورة، وفـــق مــا كشفت مــصــادر  المــنــطــقــة المـ

»العربي الجديد«. قبلية لـ
 أصــابــت 

ً
وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إن صـــدمـــة

المـــجـــمـــوعـــات الـــقـــبـــلـــيـــة ومــــــن قــبــلــهــا قــــوات 
الــجــيــش، إثــر الــهــجــوم الـــذي نــفــذه التنظيم، 
 أخــــرى مــن مــعــرفــة مكان 

ً
والــــذي تــمــكّــن مــــرة

العسكرية،  للحملة  العسكري  القائد  وجود 
المركبات  عــشــرات  ضمن  تتحرك  مركبة  فــي 
العسكرية المصفحة والمدنية التي تستقلها 
إلــى  الـــهـــجـــوم  الــقــبــلــيــة. وأدى  المـــجـــمـــوعـــات 
ــان مــن  ــنــ مــقــتــل عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وبـــرفـــقـــتـــه اثــ
المجموعات القبلية، كانوا في إطار التشاور 
بـــن الــجــهــتــن، لمــتــابــعــة الــنــشــاط الــعــســكــري 
الميداني، ضمن محاولات فتح جيوب تسمح 
القرى  داخــل  التوغل  مــن  العسكرية  للقوات 

التي يوجد فيها التنظيم.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
»الــعــربــي  لـــ الــعــســكــري،  الــعــريــش  مستشفى 
الــجــديــد«، إن الــجــيــش المــصــري خــســر خــال 
ــلــــى، بــيــنــهــم  ــتــ ــة قــ ــتــ ــــي ســ ــاضــ ــ الأســــــبــــــوع المــ
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــى عـ ــة إلـ ــافـ ــالإضـ ــان، بـ ــطـ ــابـ ضـ
المصابين، على يد تنظيم »داعــش«، خمسة 
منهم في جبهة غرب رفح وحدها، وسادس 
العبد. هذه الإحصائية الأسبوعية  بئر  في 
هـــي الأعـــلـــى مــنــذ أســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، بــعــدمــا 

شهدت محافظة شمال سيناء هــدوءاً أمنياً 
نسبياً يــكــاد يــكــون غــيــر مــســبــوق مــنــذ عــام 
قتل  الـــذي  الحليم  عــبــد  أن  وأضــافــت   .2013
في هجوم »داعش« يوم السبت يعتبر أرفع 
نهاية  منذ  تلوا 

ُ
ق الــذيــن  العسكريين  الــقــادة 

العام الماضي.
وتــعــقــيــبــا عــلــى مـــا ســبــق، قـــال أحـــد مشايخ 
قبيلة السواركة التي تقاتل في جبهة رفح، 
البشرية  الخسائر  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
فــي المــعــارك الأخــيــرة فــي مــنــاطــق غـــرب رفــح 
باتت تفوق المتوقع، إذ كان الاعتقاد السائد 
ــن قــــــوات الــجــيــش  ــادة الـــعـــمـــلـــيـــة، مــ ــيــ لـــــدى قــ
واتـــحـــاد قــبــائــل ســيــنــاء يــشــيــر إلــــى تــراجــع 
القوة العسكرية لـ«داعش« نتيجة الضربات 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا، جـــنـــوب مــديــنــتــي رفـــح 
والــشــيــخ زويــــد، عــلــى مــــدار الأشــهــر الــثــاثــة 
المــاضــيــة. وتــابــع أن »الــقــنــاعــة بـــدأت تتغير، 
بــــأن الــتــنــظــيــم ربـــمـــا يــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار 
فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه الإرهــــابــــيــــة لأســابــيــع 
عــديــدة مــتــواصــلــة، تشهد اســتــنــزافــا شديداً 
ــذا مــا لا تقبل  لــقــوة الــجــيــش والــقــبــائــل، وهــ
 عن 

ً
بـــه قـــــوات الـــجـــيـــش، عــلــى الأقــــــل، فـــضـــا

موقف شباب القبائل من القتال في مناطق 
وعـــرة«. وأضــاف الشيخ القبلي، الــذي طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، أن »التنظيم الإرهــابــي في 

مناطق غرب رفح يعتمد على عدة تكتيكات 
عسكرية وأمنية، أهمها الأنفاق، والخنادق، 
بالمنطقة  المحيطة  الناسفة  العبوات  ومئات 
المـــذكـــورة ســابــقــا، وكــذلــك المـــنـــازل المفخخة، 
العبث  أو  أبوابها  التي تنفجر بمجرد فتح 
بأي شيء فيها، عدا الأسلحة المتوفرة لديه، 
الموجهة، وإن  الــصــواريــخ  أو  القنص،  ســواء 
كانت بكميات قليلة، إلا أن استخدامها من 
انكشاف  إلى  الموقف«. وأشــار  تأزيم  شأنها 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش والـــقـــبـــائـــل، في 
ظــل وجــــود التنظيم فــي مــنــاطــق تــســمــح له 
بــالــرؤيــة الــشــامــلــة والــواضــحــة لــكــل المنطقة 
انتشار  مــع  بــالــتــزامــن  بــتــمــركــزاتــه،  المحيطة 
العبوات الناسفة فــي كــل أركــانــهــا، مــا يزيد 
فيها بشكل  والمــاديــة  البشرية  الخسائر  من 

لافت، بخلاف بقية المناطق.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد حجم الحشد 
العسكري الذي وصل إلى جبهة رفح، سواء 
من قوات الجيش أو القبائل، إلا أن القوات لم 
ونهائية  حاسمة  إنــجــازات  تحقيق  تستطع 
عــلــى الأرض، كــمــا حــصــل فـــي قــــرى جــنــوب 
رفح والشيخ زويد. وكشف عن إحجام قبيلة 
سيناء«  قبائل  »اتــحــاد  فــي  متمثلة  الترابين 
ــمـــال الــســيــنــاوي إبــراهــيــم  الــتــابــع لــرجــل الأعـ
العرجاني، من المشاركة في العملية غرب رفح 
مع  المــنــاطــق.  بقية  فــي  كما  المطلوب  بالشكل 
العلم أن مناطق غــرب رفــح تتبع في غالبها 
قبيلة الارميلات، التي لا تملك خبرة في قتال 
»داعش« كما هو حال الترابين واتحاد قبائل 
سيناء، في حين تعود ملكية بعض المناطق 
غرب رفح لقبيلة السواركة، مضيفاً »لذلك لا 
نــكــاد نسمع عــن وجـــود خسائر فــي صفوف 
قبيلة الترابين، منذ بدء معركة غرب رفح قبل 

أسبوعين تقريباً«.
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لفصائل  الخاضع  السوري  الشمال  يكاد  ولا 
المعارضة، سواء غرب الفرات أو شرقه، يهدأ، 
حتى تتفجر النزاعات الدامية بين الفصائل، 
لأسباب كثيرة لعل في مقدمتها الصراع على 
السوري  الشمال  ويــزدحــم  والسلطة.  النفوذ 
كان  التي  المتجانسة  غير  الفصائل  بعشرات 
»الجيش الوطني« التابع للحكومة السورية 

في احتراب داخلي قد يفضي إلى تغيير كل 
معادلات السيطرة في شمالي سورية. وهذه 
ليست المرة الأولى التي يتقاتل فيها فصيلا 
»الجبهة الشامية« و»أحرار الشام«، إذ سبق 
أن خــاضــا نــزاعــا مسلحاً فــي إبــريــل/نــيــســان 
الــنــفــوذ، وعلى  المــاضــي بسبب الــصــراع على 

الموارد الاقتصادية المحدودة في المنطقة.

المــؤقــتــة يــريــد دمــجــهــا فـــي تــشــكــيــل عــســكــري 
واحد، إلا أن الوقائع تشي بأنه فشل في ذلك.

فصائلية  عسكرية  تشكيلات  عــدة  وتشكلت 
ــنــــي« لــتــحــقــيــق  تـــحـــت رايـــــــة »الـــجـــيـــش الــــوطــ
انــــدمــــاج فــصــائــلــي فـــعـــلـــي، أبــــرزهــــا »جــبــهــة 
الــتــحــريــر والـــبـــنـــاء« الــتــي أعــلــن عـــن ولادتــهــا 
مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي. وضــمّــت 

الشرقية، فرقة أحرار   من: جيش 
ً
الجبهة كلا

الــشــرقــيــة، الــفــرقــة 20، صــقــور الـــشـــام )قــطــاع 
التحرير والبناء«  الشرقية(. ويتزعم »جبهة 
ــد حــســن حـــمـــادي )أبــــو عــلــي شــرقــيــة(،  ــرائـ الـ
ونــائــبــه أحــمــد الــهــايــس )أبــــو حــاتــم شــقــرا(. 
الــعــام المــاضــي، أعلنت مجموعة من  وأواخـــر 
عسكري  تشكيل  ضمن  الانــضــواء  الفصائل 

 من: فرقة 
ً
واحد حمل اسم »ثائرون«، ضم كلا

الشمال،  - قطاع  الشام  مــراد، فيلق  السلطان 
بالإضافة  بالله،  المنتصر  وفرقة  الشام  ثــوار 
الشمال  لــواء  بمكوناتها:  الأولـــى  الفرقة  إلــى 

والفرقة التاسعة واللواء 112.
وكـــانـــت خــمــســة مـــن أكــبــر فــصــائــل »الــجــيــش 
ــد أعــلــنــت فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الـــوطـــنـــي« قـ
الماضي، الاندماج ضمن تشكيل جديد، حمل 
أن  السورية للتحرير«. وسبق  اسم »الجبهة 
الــوطــنــي«،  »الجيش  لـ تابعة  فصائل  شكّلت 
في منتصف أغسطس/آب الماضي، ما سمّي 
ــزم«، الــتــي ضــمّــت: فيلق  »غــرفــة عــمــلــيــات عــ بـــ
الـــشـــام قــطــاع الــشــمــال، لــــواء الـــســـام، الــفــرقــة 
الــثــانــيــة المــشــكّــلــة مـــن جــيــش الــنــخــبــة، الــلــواء 
113، فيلق المجد، الفرقة 13 المشكّلة من فرقة 
السلطان محمد الفاتح، لواء سمرقند، ولواء 
الــوقــاص. وفــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، 
وتضم  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  هــنــاك 
العديد من الفصائل التي ترابط على خطوط 
التماس مع قوات النظام السوري والمليشيات 

الإيرانية في ريف إدلب الجنوبي.
وشرح الباحث في مركز »جسور« للدراسات، 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أســــبــــاب تــعــثــر تـــجـــربـــة »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« 
بالقول إنها »بالتأكيد تجربة غير نموذجية، 
لان المأسسة بقيت حبراً على ورق إلى حد ما، 
وبــنّ علوان  الفصائلية مستحكمة«.  فبقيت 
أن »فكرة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني 
الــواقــع«، مشيراً إلــى »أن  لــم تنفذ على أرض 
التشكيلات ظهرت لتكون هي الشكل الأقرب 
ــح أن  ــ ــ لــلــمــنــطــق لـــتـــقـــارب الـــفـــصـــائـــل«. وأوضـ
الفصائل »التي شكلت هذه التشكيلات )عزم، 
ثائرون، والتحرير البناء(، التقت على أساس 
بأن  اعتقاده  عن  معرباً  المشتركة«،  المصالح 
بمرحلة مؤقتة وغير  »تمر  التشكيلات  هــذه 
الــفــصــائــلــيــة  »الـــبـــنـــيـــة  أن  ورأى  ــتـــقـــرة«.  مـــسـ
العسكرية  المــأســســة  عــن  البعيدة  الشعبوية 

تبقى هي الطاغية على هذه التشكيلات«.
وتؤكد الأحداث المتلاحقة في الشمال السوري 
أن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة عاجزة 
تماماً عن ضبط البنادق والفصائل، وتكتفي 
إلــى »التوقف  الــتــي تــدعــو  البيانات  بــإصــدار 
الــفــوري عــن الاحــتــكــام لــلــســاح«. ودعـــت هذه 
ــــس »الــتــشــكــيــات  ــان لـــهـــا أمـ ــيـ الـــــــــوزارة فــــي بـ
ــــي ريــــــف حــلــب  الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــخـــاصـــمـــة« فـ
الشمالي إلى التوقف عن »الاستعانة بأطراف 
خــــارج المــؤســســة الــعــســكــريــة مــن أجـــل تنفيذ 
أجندات غير ثورية«، في إشارة إلى استعانة 
»هيئة تحرير  مجموعات من »أحرار الشام« بـ
الـــشـــام«، والــتــي هــــددت فــجــر أمـــس منطقتي 
»غــصــن الــزيــتــون« )عــفــريــن وريــفــهــا(، و»درع 

الفرات« )ريف حلب الشمالي(.
وتنعكس العلاقات المتشنجة بين الفصائل 
على حياة المدنيين في مناطق سيطرة هذه 
الــفــصــائــل »إذ يــنــدرج الاقــتــتــال المــتــكــرر بين 
هذه الفصائل ضمن الفوضى التي تستحكم 
المــحــرر«، وفــق الناشط  في الشمال السوري 
السياسي والمدوّن معتز ناصر، الموجود في 
الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.  مدينة 
وأشــــــــار نــــاصــــر، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــرفـــــض هـــذا  ــ ــــاس »تـ ــنـ ــ ــــد«، إلــــــى أن الـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المــبــرر، والـــذي لا يستفيد منه  الاقتتال غير 
إلا أعــــداء الــثــورة المــتــربــصــن بــهــا«. ويُــرجــع 
الـــنـــاشـــط الــــســــوري ســبــب الاقـــتـــتـــال المــتــكــرر 
إلــــى »عـــــدم وجـــــود رغـــبـــة تــركــيــة فـــي ضبط 
مكونات الجيش الوطني السوري«، مضيفاً 
ـــف هـــذه الــخــافــات لخدمة 

ّ
أن »تــركــيــا تـــوظ

مصالحها«. وأعــرب ناصر عن اعتقاده بأن 
»العداوات الشخصية تلعب دوراً رئيسياً في 
الشمال  في  الفصائل  بين  الخلافات  »إذكـــاء 
أن »هناك صراعاً  المحرر«، مضيفاً  السوري 
ــوارد وهــو مــا يلعب  على المــعــابــر وبــقــايــا المــ

دوراً أيضاً في استمرار حالة الفوضى«.

متابعةإضاءة

كان الاعتقاد السائد 
بأن القوة العسكرية 

لـ»داعش« تراجعت

صراع فصائلي شمالي سورية

تجددت الاشتباكات بين فصائل من المعارضة السورية المسلحة وقوات 
قوات  من   6 مقتل  بعد  الأحــد،  أمس  البلاد،  غرب  شمال  في  النظام، 
قرية  في  للمعارضة  تسلل  عملية  خلال  السبت  ضابط،  بينهم  النظام، 
القصف  أمس  الطرفان  وتبادل  حماة.  غربي  الغاب  بسهل  الفطاطرة 
قرى  النظام  قوات  قصفت  فيما  الأكــراد،  جبل  في  كبينة  محور  على 
إدلب،  جنوبي  الزاوية  جبل  في  وسفوهن  وفليفل  الفطيرة  وبلدات 

وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

مواجهات مع النظام

الحدث

الباب )ريف حلب الشرقي(
عدنان الإمام

الداخلي  الفصائلي  الاقتتال  يندرج 
ــــي الـــشـــمـــال  ــدداً فـ ــ ــــجـ الـــــــذي تـــفـــجّـــر مـ
الــــــســــــوري، بــــن فــصــيــلــي »الــجــبــهــة 
ــام«، ضـــمـــن حــالــة  ــ ــشـ ــ الـــشـــامـــيـــة« و»أحـــــــــرار الـ
الــفــوضــى الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الـــتـــي تحكم 
ــم بـــعـــشـــرات الــفــصــائــل  هــــذا الـــشـــمـــال، المــــزدحــ
الــرؤى  فــي  المتباينة  العسكرية  والتشكيلات 
 ذلــك الشكوك في نجاح 

ّ
والأهـــداف، ليزيد كــل

والتي  المــعــارض،  الــوطــنــي«  »الجيش  تجربة 
الفصائلية  الحالة  تــجــاوز  إلــى  تــهــدف  كــانــت 
ــاتـــت مـــتـــجـــذرة فــي  ــبـــدو بـ ــة كـــمـــا يـ ــالـ ــــي حـ وهـ

المشهد السوري العسكري المعارض.
وعادت أمس الأحد، الاشتباكات بين فصيلي 
»الجبهة الشامية« و»أحرار الشام«، في ريف 
الشرقي،  الشمالي  بريف حلب  الباب،  مدينة 
بعد يوم دامٍ أول من أمس السبت أدى إلى مقتل 
3 مــدنــيــن ونــحــو 20 عــنــصــراً مــن الفصيلين 
المـــتـــنـــاحـــريـــن. وذكـــــــر مــــصــــدر مـــحـــلـــي مــطــلــع 
الشامية«  »الــجــبــهــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
»أحرار الشام«  اضطرت للانسحاب من مقار لـ
كـــانـــت قـــد ســيــطــرت عــلــيــهــا الـــســـبـــت، بــعــدمــا 
وصـــلـــت أرتـــــــال مــــن »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
)جبهة النصرة سابقاً( من إدلب إلى مشارف 
مدينة عفرين، لنصرة فصيل »أحرار الشام«. 
وبــنّ المصدر أنه بعد الضغط الــذي مارسته 
»الهيئة« بتدخلها لصالح »أحرار الشام«، تم 
أرتــال  بانسحاب  اتفاق يقضي  إلــى  التوصل 
»تحرير الشام« من القرى والبلدات في ريف 
الغربي،  الشمالي  منطقة عفرين بريف حلب 
مــقــابــل تــســلــيــم »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« المــنــاطــق 
ــيـــط هــــو فــرقــة  ــتــــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا لـــوسـ الــ
»السلطان مراد«، ومن ثم إعادتها لاحقاً إلى 

حركة »أحرار الشام«.
ــان ريــــــف حــلــب  ــكــ ــــــدت خـــشـــيـــة لــــــدى ســ

ّ
وتــــــول

الشمالي مساء السبت من استغلال »تحرير 
الــــشــــام« لـــاقـــتـــتـــال الـــحـــاصـــل لــلــتــقــدم شــرقــا 
والسيطرة على هذا الريف، ما يعني الدخول 

القاهرة، عمّان ـ العربي الجديد

ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ ــقـ عـ
ــــي عــبــد الله  الــســيــســي، والــعــاهــل الأردنـ
الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى 
لقاءً ثلاثياً في  أمــس الأحــد،  آل خليفة، 
لتوسيع  المــصــريــة،  الشيخ  شــرم  مدينة 
التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف 
المــــجــــالات، وتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
فــي المــنــطــقــة. وأكـــد الـــقـــادة، وفـــق المــوقــع 
الرسمي للديوان الملكي الأردني، أهمية 
تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات 
الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة 
الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية. 
ــقــــادة بــالــقــمــة المــرتــقــبــة الــتــي  ورحـــــب الــ
تــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي يــولــيــو/

تــمــوز المقبل، بــن قــادة الـــدول الأعــضــاء 
ــــدول الــخــلــيــج،  فــــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
بــمــشــاركــة  والـــــعـــــراق  ومـــصـــر  والأردن 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
ــر الـــتـــطـــورات  ــ ــــى آخــ وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلــ
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــقــضــيــة  ــيـــة، وفــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
الفلسطينية، إذ تم تأكيد »ضرورة دعم 
مساعيهم  فـــي  الفلسطينيين  الأشـــقـــاء 
في  والمــشــروعــة،  العادلة  حقوقهم  لنيل 
قـــيـــام دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة عــلــى خــطــوط 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو/حــزيــران عـــام 1967 
ــة، عــلــى  ــيـ ــرقـ ــقــــدس الـــشـ وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ
 الدولتين«. كما تناول اللقاء، 

ّ
أساس حل

ــار تــنــســيــق المــواقــف  الــــذي يــأتــي فـــي إطــ
والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها 
إلــى حلول  الــتــوصــل  المنطقة ومــســاعــي 
ــة إلــــى »الــجــهــود  ســيــاســيــة لـــهـــا، إضـــافـ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الـــحـــرب على 

الإرهاب ضمن نهج شمولي«.
ــن  يــ ــاء ــقــ ــد لــ ــ ــقـ ــ وكـــــــــــان الــــســــيــــســــي قـــــــد عـ
مــنــفــصــلــن مـــع مــلــك الــبــحــريــن، أول من 
أمـــس الــســبــت، ثـــم مـــع الــعــاهــل الأردنــــي 
أمس. وتباحث معهما في ملفات عدة. 
ــا لــبــيــان الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــإن  ــقـ ووفـ

عدداً  تناول  البحريني،  الملك  مع  اللقاء 
والدولية،  الإقليمية  القضايا  أبــرز  مــن 
الـــتـــي »عـــكـــســـت تـــفـــاهـــمـــا مــــتــــبــــادلًا بــن 
الــجــانــبــن إزاء ســبــل الــتــعــامــل مـــع تلك 
الــقــضــايــا«. وأضــافــت الــرئــاســة أنـــه »تــم 
الــتــوافــق فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى تعظيم 
البحريني  المصري  والتنسيق  التعاون 
ــل الـــعـــربـــي  ــمــ ــعــ لــــتــــطــــويــــر مــــنــــظــــومــــة الــ
المــــشــــتــــرك، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى حــمــايــة 
القدرات  وتعزيز  العربي  القومي  الأمــن 

العربية«.
ولي  بــدء  الثلاثي، عشية  اللقاء  ويــأتــي 
ــعـــودي مــحــمــد بــــن ســلــمــان  ــسـ الـــعـــهـــد الـ
وتــركــيــا.  مــصــر والأردن  تــشــمــل  جـــولـــة 
الـــعـــهـــد  يــــــــــزور ولــــــــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الـــســـعـــودي، مــصــر الـــيـــوم الاثـــنـــن، على 
الـــثـــاثـــاء، لإجـــراء  غـــداً  الأردن  يــــزور  أن 
الله الثاني، ثم  مشاورات مع الملك عبد 
يــزور تركيا بعد غــد الأربــعــاء، ويلتقي 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، 
ــع  ــان دفـ ــاقـــشـ ــنـ ــيـ ــا »سـ ــمـ ــهـ ــال إنـ ــ الـــــــذي قــ
إلى درجة  السعودية  التركية  العلاقات 
أعلى بكثير«. وزار أردوغان السعودية 
في إبريل/ نيسان الماضي للمرة الأولى 

منذ خمس سنوات.
أقل  بــن سلمان قبل نحو  وتــأتــي جولة 
من شهر على زيارة الرئيس جو بايدن 
إسرائيل  المنطقة، في جولة تشمل  إلــى 
والسعودية،  المحتلة  الغربية  والضفة 
بـــن يـــومـــي 13 يــولــيــو و16 مـــنـــه. ومــن 
المــقــرر أن يلتقي بــايــدن فــي زيــارتــه إلى 
السعودية، المقررة يومي 15 و16 يوليو، 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــي  المـ
الــيــوم الأول، عــلــى أن يلتقي  عــهــده فــي 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  قـــادة 
الــعــراق  ومــصــر والأردن ورئــيــس وزراء 
فــي الــيــوم الثاني فــي لــقــاء قــمــة. ونقلت 
وكالة »رويترز« عن مسؤول كبير قوله 
إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــعــقــد بـــايـــدن قمة 

افتراضية مع دول عدة.

تنسيق مصري أردني 
بحريني قبل زيارة بايدن

يخشى السكان 
أن تستغل »تحرير الشام« 

الاقتتال للتقدم

تطغى البنية 
الفصائلية على تشكيلات 

»الجيش الوطني«

يدخل إضراب القضاة 
التونسيين أسبوعه 

الثالث على التوالي، 
اليوم الاثنين، متوعّدين 
بالتصعيد بسبب قرارات 

الرئيس قيس سعيدّ عزل 
زملائهم

يحاول تنظيم »ولاية 
سيناء« ابتداع تكتيكات 
جديدة للصمود أمام 

الجيش المصري والقبائل، 
متمكناً من نصب فخاخ 

أدت إلى مقتل أحد أبرز 
القادة العسكريين

متابعة تجربة »الجيش الوطني« متعثرة 
مع استمرار الفوضى الأمنية والمواجهات العسكرية

Monday 20 June 2022 Monday 20 June 2022
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تونس: اعتقال المعارض 
البشير اليوسفي

ــونــــس،  أعـــــلـــــن مـــــعـــــارضـــــون فــــــي تــ
أمـــس الأحــــد، عــن اعــتــقــال الــنــاشــط 
المـــنـــاصـــر لــــحــــراك مـــواطـــنـــون ضــد 
الانـــــــقـــــــاب، الـــبـــشـــيـــر الـــيـــوســـفـــي، 
ــاعــــد نــســق  ــتــــصــ وســــــــط تــــنــــديــــد بــ
اســـتـــهـــداف المـــعـــارضـــن لــانــقــاب. 
ــراك،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــيــــاديــــة فـ ــقــ وذكـــــــــرت الــ
شــيــمــاء عــيــســى، فــي تــدويــنــة على 
اختطف  اليوسفي  أن  »فيسبوك«، 
مــــن مـــنـــزلـــه فــــي مــحــافــظــة مـــدنـــن، 
ــال الـــقـــيـــادي  ــــاد. وقـــــ ــبـ ــ جـــنـــوبـــي الـ
فـــــي تـــنـــفـــيـــذيـــة حــــــــراك مــــواطــــنــــون 
ــد الانــــقــــاب، لمـــن الـــبـــوعـــزيـــزي،  ضـ
الـــتـــوقـــيـــفـــات  ــم  »تــــصــــاعــــد حـــجـ إن 
)الرئيس  مــرور  يؤكد  والمحاكمات 
قيس( سعيّد إلى السرعة القصوى 
ــار جـــوهـــره كـــانـــقـــاب من  ــهـ فـــي إظـ
بالتضييق  ارتكاب الأخطاء  خلال 

على الحريات وقمعها«.
)العربي الجديد(

مناورات بحرية للمقاومة 
في غزة

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــحــريــة فــي غــزة، 
أمــــس الأحــــــد، وقــــف حـــركـــة الــصــيــد 
ــراكــــب  ومـــنـــع دخــــــول الـــــقـــــوارب والمــ
بشتى أنــواعــهــا إلـــى الــبــحــر، الــيــوم 
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الاثـــــــنـــــــن، مــــــن الـ
صـــبـــاحـــا وحــــتــــى الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء 
فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــمــتــدة من 
مــفــتــرق الـــشـــهـــداء، جــنــوبــي مــديــنــة 
غزة )البيدر(، وحتى نهاية الحدود 
ــة لمـــحـــافـــظـــة خـــانـــيـــونـــس  ــريــ ــبــــحــ الــ
جنوباً. وقالت الشرطة البحرية إن 
هــذا الإغـــاق »بسبب وجــود أعمال 

وتدريبات للمقاومة«.
)العربي الجديد(

شاكيد في المغرب 
اليوم

الإسرائيلية  الداخلية  وزيـــرة  تبدأ 
أيليت شــاكــيــد، الــيــوم الاثــنــن، أول 
زيـــــارة رســمــيــة لــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 
المــــغــــربــــيــــة الـــــــربـــــــاط، مــــنــــذ تــطــبــيــع 
ــام  ــلـــديـــن فــــي عـ ــبـ ــات بــــن الـ ــعــــاقــ الــ
للتعاون  بحث  لها 

ّ
وسيتخل  ،2020

مـــع عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن المــغــاربــة. 
ــــف الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــكــتــب  ــــشـ وكـ
الاتـــصـــال الإســرائــيــلــي فــي المــغــرب، 
ديــفــيــد جــوفــريــن، فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، أن شاكيد ستلتقي وزير 
الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير 
الــخــارجــيــة نــاصــر بــوريــطــة، وعــددا 

من كبار المسؤولين المغاربة.
)العربي الجديد(

بينت يهدّد إيران إذا 
اختطفت إسرائيليين

كــــــــرر رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
ــــي بـــيـــنـــت  ــالـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، نـ
الحكومة  )الـــصـــورة(، خــال جلسة 
تهديداته  الأحـــد،  أمــس  الأسبوعية 
لإيـــــــران فــــي حـــــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
تركيا.  في  الإسرائيليين  تستهدف 
تعمل  الأمـــن  »أذرع  إن  بينت  وقـــال 
ــلــــيــــات حــتــى  ــاط هـــــــذه الــــعــــمــ ــ ــبــ ــ لإحــ
ــــل تــحــذيــر  ــــواصـ قـــبـــل وقــــوعــــهــــا. ونـ
مواطنينا من السفر إلى تركيا، إذا 
الرحلة ضرورية، وتحديداً  لم تكن 
إلى إسطنبول، الخطر هناك كبير، 
وأدعـــــــــو المــــواطــــنــــن إلــــــى الــتــحــلــي 
بالمسؤولية والحفاظ على أمنهم«.
)العربي الجديد(

البحرين تعينّ سفيراً لدى 
نظام الأسد

ــولــــى ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن الـــجـــديـــد  تــ
فـــي ســـوريـــة، وحــيــد مـــبـــارك ســيــار، 
ــد، في  ــ مــنــصــبــه رســمــيــا، أمـــس الأحـ
أول بعثة دبلوماسية كاملة للبلاد 
هــنــاك مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، فـــي ظل 
الخليجية  الــــدول  بــعــض  اســتــمــرار 
فـــي تــطــويــر عــاقــاتــهــا مـــع الــنــظــام 
ــــوري. وتـــســـلـــم رئـــيـــس الــنــظــام  ــــسـ الـ
اعــتــمــاد سيار  أوراق  الأســــد  بــشــار 
في حفل رسمي حضره أيضاً وزير 

خارجية النظام فيصل مقداد.
)أسوشييتد برس(

أنشئت تشكيلات فصائلية عدة تحت راية »الجيش الوطني« )حسين ناصر/الأناضول(

الجيش المصري في العريش، يوليو 2018 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من احتجاجات القضاة في العاصمة، 8 يونيو الحالي )ياسين قائدي/الأناضول(

السيسي وعبد الله في لقاء سابق، إبريل الماضي )الأناضول(
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جاووش أوغلو يشدّد 
على أهمية أمن البلقان

أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، أمــس 
الأحـــد، أن بـــاده لــن تسمح بعودة 
المظلمة  الأيـــام  إلــى  البلقان  منطقة 
الــتــي عــاشــتــهــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات. 
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مع 
دونـــيـــكـــا جـــيـــرفـــالا شــــوارتــــز نــائــبــة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وزيــــــرة خــارجــيــة 
ــو، المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة فــي  ــوفــ كــــوســ
ــفـــت  ــه بـــــــــدول الــــبــــلــــقــــان. ولـ ــتــ ــولــ جــ
جـــــــــــاووش أوغــــــلــــــو إلــــــــى تـــصـــاعـــد 
والهرسك،  البوسنة  فــي  الــتــوتــرات 
ــلــــحــــوار بــن  ــداً دعــــــم بـــــــاده لــ ــ ــــؤكـ مـ

كوسوفو وصربيا.
)الأناضول(

الفيليبين: سارة دوتيرتي 
تُقسم اليمين نائبة 

للرئيس
ابنة  دوتيرتي-كاربيو،  ســارة  أدت 
ــيــــس الــفــيــلــيــبــيــنــي المــنــتــهــيــة  الــــرئــ
ــه رودريـــــــــغـــــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ولايـ
الــيــمــن لــتــصــبــح الــنــائــبــة رقــــم 15 
لرئيس البلاد، أمــس الأحــد، داعية 
إلـــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــعــد حملة 

انتخابية مثيرة للانقسام. 
)رويترز(

باكستان: مقتل شرطيين 
في بلوشستان

قال مسؤولون باكستانيون، أمس 
الأحد، إن مسلحين هاجموا مركزاً 
لــلــشــرطــة فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 
جــنــوب غــربــي الــبــاد، الـــذي يشهد 
تمرداً، ما أسفر عن مقتل شرطيين 
الشرطة عزيز  اثنين. وذكــر ضابط 
فـــــروا على  جـــمـــالـــي، أن المــســلــحــن 
متن دراجــات نارية بعد أن أطلقوا 
النار على رجال الشرطة في مركز 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــــي، بـ ــنـ ــ ــدرانــــي الأمـ ــونــ مــ
مدينة ديرا مراد جمالي. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
)أسوشييتد برس(

4 وزراء معاقبين في 
حكومة هونغ كونغ

أعلنت الصين، أمس الأحد، تشكيل 
حـــكـــومـــة هـــونـــغ كـــونـــغ الـــجـــديـــدة، 
وزراء خاضعين  أربــعــة  تضمّ  التي 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــرضـــت 
الولايات المتحدة عقوبات على 11 
فــي هونغ كونغ والصين  مــســؤولًا 
الـــقـــومـــي  الأمـــــــن  قــــانــــون  ــلـــى  عـ ردّاً 
الصارم الذي فرضته بكين في عام 
2020 في المدينة، بهدف وضع حد 
لــتــظــاهــرات مــعــارضــة لــهــا. وفــيــمــا 
كـــان ســبــعــة مــن هــــؤلاء أعــضــاء في 
أربعة  سيبقى  السابقة،  الحكومة 
الجديدة،  الإدارة  في  أعضاء  منهم 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ بـــمـــن فـــيـــهـــم الــ
الجديد جون لي )الصورة( ووزير 
الأمـــن كــريــس تــانــغ ووزيــــر شــؤون 
إريــك تسانغ ووزيــر  الرئيسي  البر 
ــة إريـــك تــشــان. أمــا  ــ الــشــؤون الإداريـ
الـــذيـــن تشملهم  الــثــاثــة الآخــــــرون 
المنتهية  الرئيسة  فهم  الــعــقــوبــات، 
الشرطة  كــاري لام ومــديــر  ولايتها 
المتقاعد ستيفن لو ووزيــرة العدل 
تيريزا تشينغ، وقد تم استبدالهم.
)فرانس برس(

بنغلادش: لاجئون 
روهينغا يطالبون 

بالعودة لميانمار
تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين 
الــروهــيــنــغــا فـــي بـــنـــغـــادش، أمــس 
الأحــــــــد، لــلــمــطــالــبــة بــــالــــعــــودة إلـــى 
بعد خمس سنوات على  ميانمار، 
خـــروجـــهـــم مــنــهــا هـــربـــا مــــن حــمــلــة 
ــانـــت بــنــغــادش  قــمــع لــلــجــيــش. وكـ
بع تجاههم نهجاً متشدداً 

ّ
التي تت

قـــد مــنــعــتــهــم مـــن الــتــظــاهــر، لكنها 
سمحت لمجموعات من الروهينغا 
بـــتـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرات »عــــــــــودة إلــــى 
ــالمـــي  ــعـ ــة الـــــيـــــوم الـ ــيـ ــشـ الـــــــديـــــــار« عـ
لــــاجــــئــــن الــــــــذي يـــــصـــــادف الــــيــــوم 

الاثنين.
)فرانس برس(

ستولتنبرغ: في حال 
انتصر بوتين سنضطر 

لدفع ثمن أكبر

قالت كييف إن موسكو 
تسعى لتوسيع القتال 

نحو خاركيف

العسكرية  المــواجــهــات  تــركّــز  مــع 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، بــعــد مـــا يــقــارب  شـ
ــن بـــــدء الـــغـــزو  ــة أشـــهـــر مــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــي لـــلـــبـــاد، وإصـــــــرار مــوســكــو على  ــروســ الــ
ــذا الاجــتــيــاح، على  تحقيق أهــدافــهــا فــي هـ
التي تتكبّدها،  الكبيرة  الرغم من الخسائر 
وفشلها في الوصول إلى العاصمة كييف، 
فــــإن الــقــنــاعــة تـــــزداد لــــدى الـــغـــرب بــــأن هــذه 
الحرب ستستمر لسنوات، بما يرافقها من 
واقتصادية وغذائية. هذه  أكــاف عسكرية 
الخلاصة الغربية، تترافق أيضاً مع قناعة 
بــضــرورة عـــدم الــســمــاح بــانــتــصــار الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين فــي أوكــرانــيــا، لما 
أكــبــر«، وفــق تعبير  سيكون لذلك من »ثمن 
الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي ينس 

ستولتنبرغ، أمس الأحد.
ر ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي مــقــابــلــة نشرتها 

ّ
ــذ ــ وحـ

صحيفة بيلد الألمانية أمس، من أن الحرب 
 

ّ
في أوكرانيا قد تستمر »لسنوات«، وحض
ــم طــويــل  ــ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر دعـ
أن نستعد  »علينا  أنــه  وأكـــد  لكييف.  الأمـــد 
لاحتمال أن يستمر ذلك )الحرب( لسنوات. 
نــخــفــف دعــمــنــا لأوكـــرانـــيـــا، حتى  ألا  علينا 
الأكـــاف مرتفعة، ليس فقط على  لــو كانت 
بسبب  أيضاً  لكن  العسكري،  الدعم  صعيد 
أسعار الطاقة والمــواد الغذائية التي تشهد 
الكلفة  أن هذه  ارتفاعاً«. ورأى ستولتنبرغ 
لا تــقــارن بالثمن الــذي يدفعه الأوكــرانــيــون 
كذلك  واعتبر  الجبهة.  خطوط  على  يومياً 
أنه في حال حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا 
الــقــرم في  كما فعل عند ضمه شبه جــزيــرة 
إلــــى دفــــع ثمن  2014، »فــســنــضــطــر عــنــدهــا 
أعـــلـــى بـــعـــد«. وحــــث فـــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 
الـــدول الأعــضــاء فــي حلف شــمــال الأطلسي 
كييف.  إلــى  الأسلحة  إرســـال  مواصلة  على 
ــــع أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة إضــافــيــة  وأضـــــــاف »مـ
ــوتــــن مــن  ــد قـــــــوات بــ ــ ــتــــمــــال صـ ســـيـــزيـــد احــ

دونباس«.
ــيـــس الـــــــوزراء  ــا رئـ ــ ــتــــوازي مــــع ذلــــــك، دعـ ــالــ بــ
ــــون، قـــــادة  ــــسـ ــونـ ــ ــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جـ الــ
ــداد لــحــرب  ــعــ ــتــ ــة، إلـــــى الاســ ــيـ ــربـ ــغـ الـــــــدول الـ
ــا، أو مـــواجـــهـــة خــطــر  ــيــ ــرانــ طـــويـــلـــة فــــي أوكــ
»أكـــبـــر انــتــصــار لـــلـــعـــدوان فـــي أوروبــــــا منذ 

ــــاف »طــلــبــت تــعــمــيــم تــقــديــم مــســاعــدة  وأضــ
لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم. 
سنعيد بــالــتــأكــيــد بــنــاء كــل مــا دمّــــر. كمية 
التي تملكها روســيــا لا تتفوق  الــصــواريــخ 
ــة شــعــبــنــا فــــي الـــعـــيـــش«. وشــكــر  ــبـ عـــلـــى رغـ
يــحــاولــون منع  الــذيــن  الــجــنــود  زيلينسكي 
تقدم القوات الروسية المدعومة من المقاتلين 
الموالين لروسيا في الشرق من شبه جزيرة 
ــقـــرم، عــلــى »خــدمــتــهــم الــبــطــولــيــة«. وقـــال:  الـ
»المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى 

هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا«.
مقابل ذلـــك، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــــروف، إن الــولايــات المــتــحــدة لن 
تتمكن من حرمان روسيا من حق صوتها 
فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، ولـــن تــجــبــرنــا »على 
الولايات  اخترعتها  التي  للقواعد  الامتثال 
ــتــــحــــدة«. وأضـــــــاف لافــــــــروف، فــــي حــديــث  المــ
يحاولون  »الأميركيين  أن  أمــس،  تلفزيوني 
زمن  منذ  عنه  أعلنوا  مــا  تحقيق  جاهدين 
طويل، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانها 
وتلتزم به، وأنها لا تملك الحق في التعبير 
عــن رأيــهــا فــي الــشــؤون الــدولــيــة، ويــجــب أن 
الــولايــات  اخترعتها  الــتــي  بالقواعد  تلتزم 
المتحدة«. وتابع »أعتقد أنهم يدركون جيداً 

أنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق ذلك«.
عن  الأوكــرانــيــة  السلطات  تحدثت  ميدانياً، 
أن روســيــا تــحــاول إدخــــال خــاركــيــف، ثاني 
أكبر مدن أوكرانيا، إلى خط المواجهة. وقال 

الــحــرب العالمية الــثــانــيــة«. وفــي مــقــال كتبه 
تــايــمــز«  صـــنـــداي  »ذا  لصحيفة  جــونــســون 
مع  لقاء  من  بعد عودته  أمــس،  البريطانية 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
الجمعة فــي كــيــيــف، دعـــا جــونــســون حلفاء 
أن يتمالكوا أعصابهم  إلى  المتحدة  المملكة 
ويــتــأكــدوا مــن أن أوكــرانــيــا لــديــهــا »الــقــدرة 
ــتـــصـــار  ــقـــاء والانـ ــبـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى الـ
فــي نهاية المــطــاف«. وقـــال: »الــوقــت الآن هو 
العامل الحيوي. سيعتمد كل شيء على ما 
إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز قدرتها على 
الدفاع عن أراضيها بشكل أســرع من قدرة 
الهجوم.  على  قدرتها  تجديد  على  روسيا 
مهمتنا هي كسب الوقت لصالح أوكرانيا«. 
ووضع رئيس الوزراء البريطاني خطة من 
4 نــقــاط تضمن مــواصــلــة دعـــم كــيــيــف، بما 
في ذلك توفير »تمويل ودعم فني مستمر« 
ــــك الــــدعــــم لــلــســنــوات  لأوكــــرانــــيــــا وإدامــــــــة ذلـ
الـــضـــرورة. وكتب  المقبلة وزيــادتــهــا حــســب 
جونسون: »تخيلوا للحظة ماذا لو تحققت 
طـــمـــوحـــات فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن بـــاســـتـــعـــادة 
الأمــجــاد التاريخية. لنفترض أنــه كــان حراً 
ــا تحت  ــيـ ــرانـ ــاء جــمــيــع مــنــاطــق أوكـ ــقـ فـــي إبـ
ســيــطــرة الــقــوات الــروســيــة الآن. مـــاذا لــو لم 
يكن أحد على استعداد ليحرك ساكناً ضد 
ضم هذه الأرض المحتلة وشعبها الخائف 
ــل ســيــجــلــب هـــذا  ــا الــــكــــبــــرى؟ هــ ــيــ إلـــــى روســ
الــســام؟ هــل ســيــكــون الــعــالــم أكــثــر أمــانــا؟«. 
وتـــابـــع: »فـــي قــلــوبــنــا نــعــرف الـــجـــواب. مثل 
هذه المهزلة ستكون أكبر انتصار للعدوان 

في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية«.
لكييف، كان  الداعمة  الغربية  الأجـــواء  هــذه 
يــقــابــلــهــا تـــأكـــد زيــلــيــنــســكــي أن مــعــنــويــات 
ــة فــــي أنــهــا  ــقـ ــلـــى ثـ قــــواتــــه عــــالــــيــــة، وهــــــي عـ
ستنتصر عــلــى الــــروس فــي الـــصـــراع. وقــال 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، فــي مقطع فيديو عبر 
»تــيــلــيــغــرام« أمـــس، لـــدى عــودتــه إلـــى كييف 
»لن  الــســبــت،  ميكولايف  مدينة  زيـــارة  بعد 
ــنــــوب لأحــــــد وســـنـــســـتـــعـــيـــد كــل  نـــمـــنـــح الــــجــ
ــا«. وتــابــع  ــيـ ــرانـ شـــيء وســيــكــون الــبــحــر أوكـ
دُمــرت منازل  »الخسائر كبيرة.  زيلينسكي 
كـــثـــيـــرة وتــعــطــلــت الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
عــدة«.  اجتماعية  وهــنــاك مشكلات  المــدنــيــة 

فاديم  الأوكــرانــي  الداخلية  وزيـــر  مستشار 
دنيسينكو في حديث تلفزيوني إن الوضع 
إذ تحاول  للغاية؛  شمالي خاركيف صعب 
الــقــوات الــروســيــة الاقــتــراب مــن أجــل قصف 
المــديــنــة مــــرة أخـــــرى. كــمــا ذكــــرت الــســلــطــات 
الأوكـــرانـــيـــة أن صـــواريـــخ روســـيـــة أصــابــت 
محطة غــاز في منطقة إيــزيــوم إلــى الشمال 

الغربي.
ــــك، تــواصــلــت المــواجــهــات  بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
البلاد  شــرق  سيفيرودونيتسك  مدينة  فــي 
الــتــي تــشــهــد مــعــارك عــنــيــفــة. وأكــــد الجيش 
الأوكـــرانـــي أمـــس أنـــه صــد هــجــمــات روســيــة 
قـــــرب ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك. وأوضـــــــح عــلــى 
»فــيــســبــوك« أن »وحـــداتـــنـــا صـــدت الــهــجــوم 
ــراجـــع  ــــدو تـ ــعـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــوشـــكـــيـــفـــكـــا. الـ فـ
ويــعــيــد تــنــظــيــم صـــفـــوفـــه«. مـــن جــهــتــه، قــال 
لوغانسك  منطقة  حــاكــم  غــايــداي،  سيرغي 
الـــتـــي تـــضـــم مــديــنــتــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
ولــيــســيــتــشــانــســك، عــلــى »تــيــلــيــغــرام« أمــس: 
يسيطرون  بأنهم  الـــروس  تصريحات  »كــل 
ــاذيـــب. في  عــلــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك هــي أكـ
المدينة  معظم  على  يسيطرون  هــم  الــواقــع، 
لكنهم لا يسيطرون عليها تماماً«. وأضاف 
أن القوات الروسية »تعزز صفوفها بجنود 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــتـــمـــر«، وبـ ــاط بـــشـــكـــل مـــسـ ــيــ ــتــ الاحــ
تدخل قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك 

والمناطق المحيطة بها.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
عـــلـــى ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك  »الــــهــــجــــوم  إن 
 »وحــدات من 

ّ
أن يسير بنجاح«. وأوضحت 

لوغانسك  »جمهورية  لـ الشعبية  المليشيا 
الشعبية« حررت بدعم من القوات المسلحة 

الروسية، بلدة ميتولكين« في جنوب شرق 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك«. وأوضـــــــح المــتــحــدث 
إيــــغــــور  ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــدفــــــاع  الــــ وزارة  بــــاســــم 
كوناشينكوف في بيان مصور أن »القوات 
الروسية تواصل ضرب الأهداف العسكرية 
في أراضي أوكرانيا«. وقال إنه يوم السبت 
أصابت صواريخ من طراز »كاليبر« أطلقت 
مــن الــبــحــر، مــقــر قــيــادة لــلــقــوات الأوكــرانــيــة 
الوقت  في  دنيبروبيتروفسك،  مقاطعة  في 
لقيادات  فيه اجتماع عمل  يُعقد  كــان  الــذي 
مــجــمــوعــة أوكــرانــيــة الاســتــراتــيــجــيــة هــنــاك. 
أكثر من  »لقي  الضربة،  أنــه نتيجة  وادعـــى 
50 جـــنـــرالًا وضــابــطــا مــن الـــقـــوات المسلحة 
الأوكرانية مصرعهم، بمن فيهم ممثلو هيئة 
الأركان العامة وقيادة مجموعة »كاخوفكا« 
وقوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة 
على محوري نيكولايف وزابوروجيه«. كما 
قــــال كــونــاشــيــنــكــوف إن »ضـــربـــة صــواريــخ 
من طــراز كاليبر أدت إلــى تدمير 10 مدافع 
هـــاوتـــزر ومـــا يــصــل إلـــى 20 مــدرعــة قتالية 
 
ّ
إلــى نظام كييف«. وتــابــع أن الــغــرب  قدمها 

الــضــربــة نــفــذت مــســاء الــســبــت واســتــهــدفــت 
المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب 
ــانـــت  ــة، وكـ ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــام الــــعــــشــــرة المــ خــ
مــوجــودة فــي أرض مصنع لــلــمــحــولات في 
مدينة نيكولايف. وأعلن كذلك أن صواريخ 
»إسكندر« قصفت محطة خاركيف لإصلاح 
الـــدبـــابـــات فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـــدمـــرت نــظــامــن 

متعددين لإطلاق الصواريخ.
بوليتيكو  صحيفة  نقلت  الــوقــت،  هـــذا  فــي 
الــدفــاع  فــي وزارة  الأميركية عــن مــســؤولــن 
الأمـــيـــركـــيـــة أن الــبــنــتــاغــون يـــــدرس إرســــال 

ــــخ إضـــافـــيـــة مــــن طــــراز  ــواريـ ــ ــات صـ ــ ــاذفـ ــ 4 قـ
»هيمارس« سريعة التنقل إلى أوكرانيا في 
العسكرية.  المــســاعــدات  مــن  المقبلة  الــحــزمــة 
وفــــي حــــال مــصــادقــة الــبــيــت الأبـــيـــض على 
الــــخــــطــــوة، فـــــإن عـــــدد الــــقــــاذفــــات مــــن طــــراز 

»هيمارس« إلى أوكرانيا ستتضاعف.
ومع تواصل الحرب الأوكرانية، يبرز توجّه 
ــد وفـــنـــلـــنـــدا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى حــلــف  ــويـ الـــسـ
ــه اعــتــراضــا  ــان قـــد واجــ ــــذي كـ الأطــلــســي، والـ
الفنلندية، أمــس،  الــرئــاســة  تــركــيــا. وأعــلــنــت 
وتركيا  والسويد  فنلندا  بــن  مباحثات  أن 
بــرعــايــة الــحــلــف ســتــتــواصــل فــي بــروكــســل، 
الـــيـــوم الإثـــنـــن. جـــاء ذلـــك فـــي تــغــريــدة عبر 
ــر«، حـــول  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــاب الــــرئــــاســــة عـــلـــى »تـ ــســ حــ
المــبــاحــثــات الـــجـــاريـــة بــشــأن طــلــب الــبــلــديــن 
الانــضــمــام إلـــى حــلــف الأطــلــســي. فــي سياق 
ــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف لــوكــالــة  مــتــصــل، قــ
الأنــبــاء الــســويــديــة الــرســمــيــة، إن مسؤولين 
ــثـــاث ســيــلــتــقــون مع  ــدول الـ ــ رفــيــعــن مـــن الــ
ببروكسل،  مقره  فــي  الحلف  مــن  مسؤولين 
الــــيــــوم. ويـــجـــري المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن بــرفــقــة نــائــب وزيـــر 
الخارجية التركي ســادات أونــال زيــارة إلى 
بــروكــســل، لمــنــاقــشــة طــلــب الــســويــد وفنلندا 
ــــال المــتــحــدث بــاســم  الانـــضـــمـــام لــلــحــلــف. وقـ
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم قـــالـــن، الــســبــت، 
إنــــه لا يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم فـــي المــفــاوضــات 
الجارية بين أنقرة واستوكهولم بخصوص 
عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، 
قدم السويد على وضع حد لأنشطة 

ُ
ما لم ت

التنظيمات الإرهابية على أراضيها.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( �

نزل بعض المدنيين إلى الملاجئ في خاركيف )متين أكتس/الأناضول(

)Getty/مناورات لجنود تايوانيين في هسينشو، شمالي تايوان، إبريل الماضي )وليد براّزق

الروسية في أوكرانيا لن تنتهي  الحرب  بأن  الغرب  القناعة لدى  تزداد 
ضرورة  تأكيد  إلى  غربيين  قادة  يدفع  ما  وهو  عديدة،  سنوات  قبل 
الاستعداد لتحمّل تكلفة هذا الوضع، عسكرياً واقتصادياً ومعيشياً، 

والتشديد على عدم السماح بانتصار الرئيس الروسي

تقرير

أيضاً  للصين  ويمكن  الصينية.  الموانئ 
 عــلــى مضيق 

ً
أن تــفــرض حــصــاراً كــامــا

ــايــــوان، مـــا يــمــنــع إدخـــــال وإخــــــراج أي  تــ
المحتملة  الــســيــنــاريــوهــات  ــيء. ومـــن  شــ
ــلـــة قــــصــــف، بـــــدلًا  لـــلـــصـــن، تـــنـــفـــيـــذ حـــمـ
 
ّ
مــن الــقــيــام بــغــزو بـــري كــامــل، عــبــر شــن
ضـــربـــات جـــويـــة وصـــاروخـــيـــة لــتــدمــيــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
 دفاعات 

ّ
الرئيسية، ما سيؤدي إلى شل

تــــايــــوان. ويــمــكــن أن تــســتــخــدم الــصــن 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة لــتــحــقــيــق الــهــدف 
لــلــصــيــنــيــن خـــيـــارات  نــفــســه. وإذا كــــان 
تــايــوان،  واقتصادياً ضــد  عــدة عسكرياً 
فإن الأخيرة تحيا على هاجس »الغزو 
الـــصـــيـــنـــي فــــي أي لـــحـــظـــة«. فـــفـــي جـــزر 
لتايوان،  التابعة  الصغيرة  بــســكــادورز 
تقع قواعد صاروخية تايوانية، خشية 
مــن وقـــوع هــجــوم صــيــنــي. وعــلــى الــرغــم 
مـــن الــفــجــوة الــهــائــلــة بـــن الــطــرفــن من 
من  العديد  يعتقد  العسكرية،  الناحية 
تايوان وتضاريسها  أن موقع  المحللين 
أن  الــوعــرة والــدعــم الأميركي لها تعني 
فــي شن  كبيرة  الــصــن ستجد صعوبة 
غزو واسع النطاق سيكون مكلفاً للغاية 
ــزز الــتــوغــل القياسي  عــلــى الأرجـــــح. وعــ
ــاتــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي الأشــــهــــر  ــقــ ــمــ ــلــ لــ
والأسابيع الأخيرة، في »منطقة تمييز 
الهوية لأغراض الدفاع الجوي« التابعة 
لــتــايــوان، والــخــطــاب الأكــثــر عــدائــيــة في 
المــخــاوف،  جينبينغ  شــي  الرئيس  عهد 
بالتحرّك  الــصــن  تفكّر  أن  إمكانية  مــن 

بناء على هذا التعهّد قريباً. 
وتــعــد الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة أهـــم مــيّــزة 
ـــعـــتـــبـــر الــهــجــمــات 

ُ
ــوان، وت ــ ــايـ ــ تــمــلــكــهــا تـ

الــبــرمــائــيــة صــعــبــة لــلــغــايــة. وإذا كــانــت 
الـــــصـــــن ســــتــــغــــزو تـــــــايـــــــوان وتــــحــــافــــظ 
عــلــيــهــا، فــســتــحــتــاج إلـــى تــحــريــك مــئــات 
ــــدات عـــبـــر مــضــيــق  ــعـ ــ آلاف الـــجـــنـــود والمـ
ــايــــوان. وحـــتـــى عــنــد الــنــقــطــة الأضــيــق  تــ
فيه، يبلغ عرض المضيق 130 كيلومتراً، 
كــمــا يــعــرف بــظــروفــه الــجــويــة الصعبة 
على  موسمية  رياحاً  يشهد  إذ  للغاية، 
مــوســمــن. ولا يــتــرك ذلـــك غــيــر نافذتين 
مــايــو/أيــار  قصيرتين لشن هــجــوم: مــن 
حتى يوليو/تموز وفي أكتوبر/تشرين 
 عام، لعملية واسعة النطاق 

ّ
الأول من كل

كـــهـــذه، بــحــســب تــقــريــر لــكــلــيــة الـــولايـــات 
المتحدة للحرب البحرية.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

هذا التأكيد في اجتماعات مع نظرائهم 
الأميركيين في الأشهر الأخيرة. ولطالما 
ــــوان جـــزء  ــايـ ــ أكــــــدت بـــكـــن أن مــضــيــق تـ
الــخــالــصــة،  الاقــتــصــاديــة  منطقتها  مـــن 
وتـــرى أن هــنــاك حـــدوداً لأنشطة السفن 
العسكرية الأجنبية في تلك المياه، علماً 
لم يكن في  للمياه  القانوني  الوضع  أن 
الـــســـابـــق مـــــادة لــلــنــقــاش بـــن واشــنــطــن 
وبكين، وهو ما يزيد المخاوف الأميركية 
من احتمالات حصول تدخل صيني في 

.
ً
تايوان في لحظة ما مستقبلا

شرت 
ُ
ولهذا التدخل، وفقاً لتقارير عدة ن

عــديــدة. وبحسب  أخــيــراً، سيناريوهات 
وكالة فرانس بــرس، فإن سيناريو ضمّ 
ــزراً مــتــفــرقــة وارد. والــحــديــث  الــصــن جــ
يــــدور حـــول جــزيــرتــي كينمن ومــاتــســو 
حوالى  بعد  على  الواقعتين  خصوصاً، 
10 كــيــلــومــتــرات قــبــالــة ســـاحـــل الــصــن 
الــرئــيــســي، وتــعــرضــتــا لــقــصــف مدفعي 
مــســتــمــر فـــي الــعــقــود الـــتـــي تــلــت نــهــايــة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــصــيــنــيــة. ويــمــكــن أن 
تستهدف بكين أيضاً مصالح تايوانية 
أخـــرى فــي بحر الــصــن الــجــنــوبــي، مثل 
ــة أو حــتــى  ــيـ ــانـ ــــاس المـــرجـ ــراتـ ــ ــرة بـ ــزيــ جــ
ــزر  ــة فــــي ســلــســلــة جـ ــعــ ــواقــ تـــايـــبـــيـــنـــغ الــ
سبراتلي البعيدة. وإذا أرادت التصعيد 
أرخبيل  على  الاســتــيــاء  يمكنها  أكــثــر، 
بــيــنــغــو الأقــــــرب إلــــى تــــايــــوان، والـــواقـــع 
ــلـــى بـــعـــد حــــوالــــى 50 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  عـ
في  للصين،  ويمكن  الرئيسية.  الجزيرة 
سيناريو آخــر، فــرض »إغــاق جمركي« 
ــيــــطــــرة بــشــكــل  الــــســ تـــــــايـــــــوان، أي  ــلــــى  عــ
فــعــال عــلــى الــحــدود الــجــويــة والبحرية 
لـــتـــايـــوان ومــعــايــنــة الــســفــن والـــطـــائـــرات 
ــبــــات  ــركــ ــاح بـــــمـــــرور المــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الآتـــــيـــــة والـ
»الــبــريــئــة« وتــحــويــل »المــشــبــوهــة« إلــى 

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ 
في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى طرح 
احــتــمــالات انــدفــاع الــصــن لــضــمّ جزيرة 
تــــايــــوان، عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا »جـــــزء من 
أراضيها التاريخية«، ولا تنطبق عليها 
التمسك  ويعود  مستقلة«.  »دولــة  صفة 
الصيني باعتبار تايوان جزءاً منها إلى 
ـ 1949(،  الأهــلــيــة )1927  الــحــرب  نــتــائــج 
الــتــي انــتــصــر فــيــهــا الــشــيــوعــيــون تحت 
القوميين،  تــونــغ على  مــاو تسي  قــيــادة 
ــن فـــــــرّوا إلـــــى تـــــايـــــوان. ومـــنـــذ ذلـــك  ــذيــ الــ
الحين، تتمسك الصين، من دون الإقــدام 
على فعل ميداني، بتايوان. وفي سياق 
ــزاع فـــي الــشــرق  ــنـ احـــتـــمـــالات تــصــاعــد الـ
الآســـيـــوي، واحــتــمــال هــجــوم بــكــن على 
تــايــبــيــه، اعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
 نظيره الروسي فلاديمير 

ّ
بايدن أن شن

بوتين حربه على أوكرانيا شجّع الصين 
وذلــك  تــايــوان،  بمهاجمة  التهديد  على 
الجزيرة  من  »موقفها  أن  تأكيدها  بعد 
لم يتغير، وستسعى إلى إعادة التوحيد 
ــوان لــكــنــهــا تــحــتــفــظ  ــ ــايـ ــ الـــســـلـــمـــي مــــع تـ
ــيــــارات أخـــــــــرى«. وفـــــي تــصــريــحــات  بــــخــ
الأميركية،  بــرس«  »أسوشييتد  لوكالة 
ــيـــس  ــرئـ ــــد دخـــــــــول الـ ــعـ ــ قـــــــال بــــــايــــــدن: »بـ
فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا، تشجعت 
الــصــن عــلــى مهاجمة تـــايـــوان، وكــوريــا 

الشمالية أصبحت أكثر شراسة«.
ــبــــن فــي   الأمـــيـــركـــيـــن غـــيـــر راغــ

ّ
غـــيـــر أن

البقاء جانباً في حال خطت الصين هذه 
بمدّ  انشغالهم  أن  خصوصاً  الــخــطــوة، 
المــدافــعــن عــن أوكــرانــيــا بالسلاح والمــال 
لــم يمنعهم مــن مــواصــلــة الــتــركــيــز على 
الأنــشــطــة الــصــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
كشفت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية أن 
»المسؤولين في إدارة بايدن رفضوا كلاماً 
غامضاً للصين مفاده أن مضيق تايوان 
الوكالة  وذكـــرت  دولــيــة(«.  )مياهاً  ليس 
ــــرروا مـــراراً  أن المــســؤولــن الــصــيــنــيــن كـ

هل تجرؤ الصين على فعلها؟
سيناريوهات مواجهة في أفق تايوان

رفعت الصين نبرتها 
تجاه تايوان أخيراً، 

في خطوة اعتبرت 
الولايات المتحدة أنها 

مدفوعة من الغزو 
الروسي لأوكرانيا

طاجيكستان تقمع المعارضين بحجة »الإرهاب«جيب كالينينغراد تحت الحصار: بؤرة توتر متصاعدة
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

في خطوة تنذر بتفجر بؤرة جديدة للتوتر 
منعت  الأطلسي،  روسيا وحلف شمال  بين 
الخاضعة  الــســلــع  مــن  عـــدد  عــبــور  ليتوانيا 
لــعــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن الأراضــــي 
الجيب  كالينينغراد،  إلى مقاطعة  الروسية 
البلطيق، وتصل  الواقع على بحر  الروسي 
ــة بــــواســــطــــة الــســكــك  ــيــ ــروســ ــع الــ ــلـ ــه الـــسـ ــيــ إلــ
الحديد عبر بيلاروسيا. ورداً على الخطوة 
روس  قوميون  صحافيون  دعــا  الليتوانية، 
إلـــى الاســتــيــاء عــلــى الــخــط الـــحـــدودي بين 
باسم  المــعــروف  الممر  فــي  وبولندا  ليتوانيا 
أن يصل  نظرياً  يمكنه  والـــذي  »ســوالــكــي«، 
بــن الأراضــــي الــروســيــة والــجــيــب المحاصر 

عبر أراضي بيلاروسيا.
ــة كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد  ــعــ ــاطــ ــقــ وكـــــشـــــف حـــــاكـــــم مــ
 شــركــة سكك الحديد 

ّ
ألــيــخــانــوف، أن أنــطــون 

المــواد  قــرابــة نصف  منعت شحن  الليتوانية 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا المــقــاطــعــة مـــن روســيــا 
ــنـــع  ــا أن المـ ــحــ الـــــحـــــديـــــد، مــــوضــ ــك  ــكــ ــر ســ ــبــ عــ
الــــذي بــــدأ أمــــس الأحـــــد، يــشــمــل مــــواد الــبــنــاء 
والإســمــنــت وبــعــض المــــواد المــصــنــعــة. وشـــدّد 
ألــيــخــانــوف عــلــى أن الإجـــــراء يــعــدّ »انــتــهــاكــا 
صارخاً لبروتوكولات الانضمام إلى الاتحاد 
وليتوانيا  )لاتفيا  البلطيق  لــدول  الأوروبـــي 
وإســتــونــيــا( وقـــواعـــد الــعــبــور الـــحـــر«. ودعـــا 
المــســؤول الــروســي سكان مقاطعته إلــى عدم 
الــقــلــق مــن نــقــص المــــواد والــســلــع، ولــكــنــه أقــرّ 
ــذه الـــشـــحـــنـــات بــشــكــل  ــ أن الـــتـــعـــويـــض عــــن هـ
كـــامـــل يــحــتــاج إلــــى اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 10 

عتبر مقاطعة غورنو باداخشان الجبلية في 
ُ
ت

عرف بالمناظر الطبيعية 
ُ
طاجيكستان، التي ت

الشهير،  الــســريــع«  بامير  الــخــابــة و»طــريــق 
تملك  المنطقة  لكن  المــغــامــريــن،  للسياح  جنة 
جانباً مظلماً. ففي الأسابيع الأخيرة، أطلقت 
الــحــكــومــة حــمــلــة صــارمــة عــلــى هـــذه المنطقة 
المتاخمة للصين وأفغانستان، والتي حاولت 
الانــفــصــال عــن دوشــانــبــي فــي عــام 1992. في 
هذه الحملة التي تسميها السلطات »عملية 
 

ّ
تل 17 شخصاً على الأقل

ُ
لمكافحة الإرهاب«، ق

وأوقـــــف أكــثــر مـــن مــائــتــن، فــيــمــا يــحــدّ قطع 
الاتصالات من المعلومات الواردة من المنطقة. 
لكن بالنسبة إلى البعض، فالهدف الحقيقي 
ــن الـــقـــادة  ــص مـ

ّ
ــو الــتــخــل ــن تــلــك الــحــمــلــة هـ مـ

إمام  الرئيس  قــاومــوا سلطة  الذين  المحليين 
عــلــي رحــمــن. وفـــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
ــا حـــيّـــدت  ــهــ أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة أنــ
اثــنــن مــن »قـــادة جماعة إجــرامــيــة« وأوقــفــت 
ثــاثــة آخــريــن. وتــوفــي رســمــيــا مامادبوكير 

لــزيــادة  مــلــيــارات روبـــل )200 مــلــيــون دولار( 
عدد العبّارات من ميناء »أوســت لوغا« قرب 
مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــرغ، وتــوســيــع الميناء 
في كالينينغراد، ويترتب عليه زيــادة تكلفة 
الــنــقــل عــبــر الـــبـــحـــر. مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم نــائــب 
رئيس مجلس الاتــحــاد )الــشــيــوخ( الــروســي، 
قسطنطين كوساتشيوف، ليتوانيا بانتهاك 
ــــدد مــــن الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة فــــي حــصــارهــا  عـ
الـــروســـيـــة. ورأى أن  لمــقــاطــعــة كــالــيــنــيــنــغــراد 
الخطوة الليتوانية تمسّ بالتزامات الاتحاد 
الأوروبي ككل، مشيراً إلى أن »اتفاقية الشراكة 
والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 
 وأن حرية 

َ
تلغ لم  24 يونيو/ حزيران 1994 

الــعــبــور هــي أحــد المــبــادئ الأســاســيــة لمنظمة 

بــحــريــة كــبــيــرة فـــي خــلــيــج فـــنـــلـــنـــدا«، فـــي رد 
على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف 
يكون  أن  يمكن  »لا  وقـــال حينها:  الأطــلــســي. 
هناك مزيد من الحديث عن وضعية لا نووية 
لــبــحــر الــبــلــطــيــق«، فــي تــهــديــد صــريــح بنشر 

أسلحة نووية في المنطقة.
كالينينغراد  المدينة والمقاطعة اسم  وحملت 
منذ عام 1946 تخليداً لاسم القائد البلشفي 
ورجل الدولة السوفييتي ميخائيل كالينين. 
كجزء  تأسيسها  مــنــذ  تحمل  كــانــت  وقبلها 
من بروسيا في عام 1255 اسم كونيسبورغ 
المدينة  وكانت  الملك.  جبل  بالألمانية  وتعني 
مــســرحــا لـــحـــروب طــويــلــة لــاســتــيــاء عليها 
لمـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وفـــــي عـــــام 1758 
سيطرت عليها الإمبراطورية الروسية أثناء 
التي   )1763-1756( الــســبــع  الــســنــوات  حـــرب 
قادتها الامبراطورة إليزابيتا بيتروفنا الابنة 
 
ّ
الــصــغــرى لــإمــبــراطــور بــطــرس الأكـــبـــر، لكن
لبروسيا  تنازل عنها  الثالث  خلفها بطرس 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــام.  بــمــقــتــضــى  فــــي عـــــام 1762 
ولاحــقــا احــتــلــتــهــا الإمــبــراطــوريــة الــبــولــنــديــة 
الــلــيــتــوانــيــة قــبــل أن تـــعـــود لــســيــطــرة الألمــــان 
حتى عام 1945، إلى حين اكتسحها الجيش 
ــرد قـــرابـــة 350 ألــــف ألمــانــي  ــ الــســوفــيــيــتــي وطـ
السوفييتي  الاتــحــاد  منها، وباتت جــزءاً من 
نتيجة مؤتمر بوتسدام الألماني 1945. ويعد 
-1724( كانط  إيمانويل  الالمــانــي  الفيلسوف 
المدينة  تــاريــخ  فــي  الشخصيات  أهـــم   )1804
حيث ولد ومات فيها. وبعد انضمام بولندا 
وبــلــدان البلطيق إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــروس  المــواطــنــن  ل 

ّ
بــرزت مشكلة تنق  2004

مـــامـــادبـــوكـــيـــروف، وهــــو شــخــصــيــة مــعــروفــة 
فـــي المــنــطــقــة فـــي مـــايـــو/أيـــار المــــاضــــي، عقب 
»اشتباكات داخلية بين جماعات إجرامية«، 
تل على 

ُ
فيما تؤكد المعارضة الطاجيكية أنه ق

أيدي القوات الحكومية.
ــذه المــنــطــقــة عقب  وجــــــاءت الــعــمــلــيــات فـــي هــ
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة للحكومة فــي مــايــو، 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  مــــن  فـــعـــل  أثــــــــارت ردود 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا الــتــي أعــربــت 
كلها عن »قلقها العميق«. وانتقدت منظمات 
قطع  الإنــســان  بحقوق  معنية  حكومية  غير 
ــرنــــت، فــيــمــا أوضــــحــــت وســيــلــة  ــتــ خـــدمـــة الإنــ
أنها توقفت  الخاصة »إيجا بــاس«  الإعــام 

عن تغطية الحدث »تحت طائلة الإغلاق«.
المحاطة  بــاداخــشــان  غــورنــو  مقاطعة  وتمثل 
بجبال بامير المعزولة بسبب ضعف منشآت 
الطاجيكية،  الأراضـــي  نصف  حــوالــى  النقل، 
لكن يعيش فيها 2 في المائة فقط من سكان 
الـــبـــاد الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 9.5 مـــايـــن نــســمــة. 
اللغة  عــن  لــغــات مختلفة  ويــتــحــدث سكانها 
الــطــاجــيــكــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق الأخـــرى 
السابقة،  السوفييتية  الجمهورية  هــذه  مــن 
الإسماعيلي،  الشيعي  الإســـام  ويــمــارســون 
فيما تهيمن الطائفة السنية على البلاد. ومع 
ذلك، فإن ميل المنطقة المعزولة إلى المعارضة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــود إلـــى الــحــرب الأهلية 
)1992 ـ 1997(، هو ما يثير غضب دوشانبي، 

بحسب الناشطين السياسيين.
تشيرزامونوف،  عليم  المــعــارضــة  زعيم  وقــال 
ــرانـــس  ــالـــة »فـ ــــى أوروبـــــــــا، لـــوكـ ــرب إلـ ــ الــــــذي هـ
بـــــرس«: »يــــريــــدون أن يــفــرضــوا عــلــيــنــا الأمـــر 

نفسه الــذي فــرضــوه فــي المناطق الأخـــرى في 
طاجيكستان. أمر عائلة واحــدة فاسدة«، في 
ــراد عائلته الــنــافــذيــن.  إشــــارة إلـــى رحــمــن وأفــ
وتـــشـــيـــرزامـــونـــوف، نـــائـــب رئـــيـــس الــتــحــالــف 
ــد مــن  ــ الـــوطـــنـــي فــــي طــاجــيــكــســتــان، هــــو واحــ
بتنظيم  السلطات  اتهمتهم  عــدة  سياسيين 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي ســبــقــت »عــمــلــيــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب«. وانـــدلـــعـــت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات إثــر 
تـــوتـــرات بـــن الــســكــان المــحــلــيــن ومــســؤولــن 
همين بتنفيذ 

ّ
معينين من الحكومة المركزية مت

حــمــات اضــطــهــاد. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، أوقــف 
عشرات المتحدرين من تلك المنطقة في أنحاء 
البلاد »لأسباب إثنية« وفقاً لتشيرزامونوف، 
الـــذي نــفــى أن يــكــون لــه دور فــي الــتــظــاهــرات، 
لــه  عـــــاقـــــة  لا  الــــــــــذي  شـــقـــيـــقـــه  أن  وأوضــــــــــــح 
ــفـــه. وأضـــــــــاف: »هــــذه  ــيـ ــيـــاســـة، تــــم تـــوقـ ــالـــسـ بـ
العملية بدأت قبل أكثر من عشر سنوات. لقد 
حققوا هدفهم. الكثير من الأشخاص يفقدون 

الإرادة لمواصلة النضال من أجل حريتهم«.
شخصاً   16 ــتــل 

ُ
ق رسمية،  حصيلة  وبحسب 

على الأقل منذ بدء »عملية مكافحة الإرهاب«. 
ويعتبر انفجار العنف هذا الأســوأ منذ عام 

2012 حين قتل العشرات في اشتباكات. وفي 
حـــن أقـــامـــت الــصــن قـــاعـــدة فـــي المــنــطــقــة، لم 
تعترف بكين بذلك رسمياً، أكدت طاجيكستان 
العام الماضي أنها تلقت مساعدة من الصين 
ــاعـــدة ثــانــيــة تــتــمــركــز فــيــهــا الـــقـــوات  لــبــنــاء قـ
الذين  الرجال  ويُعرف  الطاجيكية.  الخاصة 
قــادة غير رسميين  بأنهم  العملية  في  قتلوا 
الموالية  الــقــوات  وقــاتــل بعضهم  المنطقة.  فــي 
ــــال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة،  ــمـــن خـ ــام عـــلـــي رحـ ــ لإمــ
ثـــم حــصــلــوا عــلــى مــنــاصــب حــكــومــيــة كــجــزء 
مــن اتــفــاق ســام تــم التوصل إلــيــه بمساعدة 
روسيا. لكن لم يكن أي منهم يشغل منصباً 
ــدأت الــعــمــلــيــة، وغـــالـــبـــا ما  ــ رســمــيــا عــنــدمــا بـ
مجرماً  مامادبوكيروف  مامادبوكير  يصوّر 

في الصحافة الرسمية.
وقــال ظفر عبدالله، وهو صحافي طاجيكي 
يعيش في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو 
ــشــر فــي مــايــو المــاضــي على »يــوتــيــوب«، إن 

ُ
ن

»تـــصـــويـــر هـــــؤلاء الــــرجــــال عــلــى أنـــهـــم تــجــار 
مخدرات أو إرهابيون لا يستند إلى أساس«. 
المصطلحات  تلك  كل  يطلقون  »إنهم  وتــابــع: 
إلــى جون  وبالنسبة  أشـــرار«.  إنهم  ليقولوا: 
هيثرشو، من جامعة إكزيتر البريطانية، فإن 
لم يساعد  الاستبدادي«  »نهج طاجيكستان 
والاقتصادية  الاجتماعية  التوترات  حل  في 
التي تتراكم منذ فترة طويلة في هذه المنطقة 
المضطربة. وأضاف أن النظام »يقضي بشكل 
مــنــهــجــي عـــلـــى المـــنـــافـــســـن الــــذيــــن يـــتـــحـــدّون 
السياسي  والفضاء  الاقتصاد  على  هيمنته 

والخطاب العام«.
)فرانس برس(

انشغال  مــن  الــرغــم  وعلى  العالمية«.  التجارة 
فقد  أوكرانيا،  الروسية على  بالحرب  العالم 
جـــذبـــت كــالــيــنــيــنــغــراد الانـــتـــبـــاه فـــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة، خــصــوصــا بــعــد تــلــويــح الــرئــيــس 
الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن 
الـــروســـي ديــمــتــري مــدفــيــديــف بــنــشــر »قـــوات 

ــائـــع مــــن وإلـــــــى كــالــيــنــيــنــغــراد  ــبـــضـ ــقــــل الـ ونــ
إلى  التوصل  وتــم  الجغرافي،  لموقعها  نظراً 
لسكان  والبضائع  الأفـــراد  لترانزيت  صيغة 
المنطقة وفق إجراءات توافقت عليها روسيا 
ــاد الأوروبــــــــــــي. وتــمــلــك  ــ ــحــ ــ والــــدولــــتــــن والاتــ
روســيــا عـــدداً مــن الــخــيــارات لــلــرد على وقف 
ليتوانيا ترانزيت عدد من السلع إلى مقاطعة 
المحتملة  السيناريوهات  ومن  كالينينغراد. 
للرد الروسي، تهديد ليتوانيا براً، ولكن هذه 
الخطوة تحتاج إلى موافقة من بيلاروسيا. 
ــقـــة مـــن تــجــاوب  ــيـــا غــيــر واثـ ــبـــدو أن روسـ ويـ
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، نظراً لما عُرف 
عن الأخير من استغلال الأزمــات بين روسيا 
والاتحاد الأوروبي لمصلحته. ومن المؤكد أن 
ليتوانيا يحتاج  بــحــري على  فــرض حــصــار 
الــدخــول في  قــوة عسكرية ما يعني إمكانية 

احتكاك مباشر مع حلف الأطلسي.
وفـــي مــواجــهــة الــخــطــوة الــلــيــتــوانــيــة، وعــلــى 
ــع تــصــاعــد الــخــطــاب الــقــومــي فـــي روســيــا  وقـ
ــــى الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة أكـــثـــر،  والـــلـــجـــوء إلـ
ــبـــراء بــــأن تـــذهـــب روســيــا  طـــالـــب بــعــض الـــخـ
ليتوانيا وبولندا.  مــع  فتح حــرب  إلــى خيار 
وفــي مقال على موقع »تــســارغــراد« القومي، 
»ما  أن  خاليموغوروف،  إيــغــور  الكاتب  ذكــر 
حدث كان مناسبة لإعــادة البحث حول ممر 
نــهــائــي للمشكلة  ــل  ســـوالـــكـــي، واحـــتـــمـــال حـ
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة«. ومــمــر ســوالــكــي هو 
افــتــراضــي يبلغ طــولــه حــوالــي  مــمــر طبيعي 
البرية  الــحــدود  على  ويقع  كيلومترات،   104
ربط  قـــادر على  وهــو  وليتوانيا  بولندا  بــن 

أراضي بيلاروسيا بكالينينغراد. مناورات روسية ـ بيلاروسية في كالينينغراد، سبتمبر الماضي )الأناضول(

رصدإضاءة

دعا كاتب روسي 
لاستخدام القوة ضد 

ليتوانيا وبولندا
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حملة »لمكافحة 

الإرهاب«، تعمل 
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ظروف سياسية جديدة وأهداف مختلفة

محادثات بين السعودية والحوثيين

مفاوضات صعبة في إثيوبيا

تحاط المحادثات 
بكتمان حوثي وإنكار 

سعودي أحياناً

صنعاء ـ ياسر حميد

عــــــــــــاد الـــــــحـــــــديـــــــث مـــــــــجـــــــــدداً عـــن 
السعودية  بين  ثنائية  محادثات 
ــة الـــحـــوثـــيـــن، لـــكـــن هـــذه  ــاعـ ــمـ وجـ
المــــرة بــالــتــزامــن مــع صــمــود الــهــدنــة الأمــمــيــة 
بجولتها الأولـــى، والــتــي جُـــدّدت لمــرة ثانية، 
ومـــا رافـــق ذلـــك مــن تشكيل مجلس رئــاســي 
تقاتل لاستعادة  التي  الأطـــراف  يمني يضم 
إلى  المعترف بها دولياً، بالإضافة  الشرعية 
زيــارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن 
تموز  يــولــيــو/  فــي منتصف  السعودية  إلــى 
المـــقـــبـــل. وتــشــهــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن حــراكــا 
دبــلــومــاســيــا، فــي مــحــاولــة للضغط مــن أجل 
واستغلال  سياسية،  تسوية  إلــى  الــوصــول 
الهدنة التي تعد الأولى منذ نحو 7 سنوات، 
إذ كان آخر وقف منسق لإطــاق النار خلال 
عـــام 2016. وكشفت  لــلــســام  مــحــادثــات  أول 
 
ً
وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، نــقــا

عــن مــصــدريــن، عــن مــحــادثــات مــبــاشــرة عبر 
الإنترنت بين السعودية وجماعة الحوثيين، 
اســتــؤنــفــت لمناقشة الأمـــن عــلــى طـــول حــدود 
أي  إطـــار  فــي  المستقبلية  والــعــاقــات  المملكة 
المصدرين،  اليمن. وبحسب  اتفاق ســام مع 
فـــإن ســلــطــنــة عُـــمـــان تــســهّــل المـــحـــادثـــات عبر 
الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية 
والحوثيين. وأضاف أحدهما أن ثمة خططاً 
حــرز 

ُ
أ إذا  أيضاً لاجتماع مباشر في مسقط 

ــال المــــصــــدران إن مــســؤولــن  ــ تـــقـــدم كـــــافٍ. وقـ
ناقشوا  الحوثيين  الــســعــوديــة وجــمــاعــة  مــن 
اتــفــاقــا طــويــل المــــدى لأمـــن الـــحـــدود، إضــافــة 
ــى مـــخـــاوف الــــريــــاض المــتــعــلــقــة بــتــرســانــة  إلــ
المــســيّــرة  والــطــائــرات  البالستية  الــصــواريــخ 
على  هــجــمــات  لتنفيذ  المستخدمة  المسلحة 

مواقع سعودية.
وتــحــاط هــذه المــحــادثــات بالكتمان مــن قبل 
ــادات الـــحـــوثـــيـــن، والإنـــــكـــــار فــــي بــعــض  ــ ــيـ ــ قـ
الأحيان من السعودية التي تصنف جماعة 
الــحــوثــيــن »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«. وفـــي الــيــوم 
ــفــــاوضــــات،  نــفــســه الــــــذي كُـــشـــف فـــيـــه عــــن المــ
وكياناً  19 شخصاً  إدراج  السعودية  أعلنت 
ــم الإرهـــــــــاب بــتــهــمــة دعـــم  ــوائــ يــمــنــيــا عـــلـــى قــ
 25 ذلــك تصنيف  الحوثيين. وسبق  جماعة 
اسماً وكياناً متورطين بــذات التهمة في 31 
السعودية  ق 

ّ
تعل ولــم  المــاضــي.  مـــــارس/آذار 

أو الحوثيون على تلك التسريبات، وهو ما 
يفعلانه خلال السنوات الماضية، لاعتبارات 
ســواء  الطرفين،  تخص  بمصالح  علاقة  لها 
الذي  الحوثيين  ضد  القانوني  بالتوصيف 
يخص السعودية، أو تلك الاعتبارات الأخرى 
الـــتـــي تــخــص الــحــوثــيــن كــجــمــاعــة تستمر 
بـــالـــدفـــع بــمــقــاتــلــيــهــا نـــحـــو مـــهـــاجـــمـــة مـــدن 
سعودية باستمرار بتعبئة قتالية ويدفعون 

ثمناً باهظاً إزاء ذلك بقصف جوي مضاد.
 عن 

َ
ــلـــن عـ

ُ
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أ وفـــي 7 إبـ

ــنــــي، ضــمــن  ــمــ ــــي يــ ــاســ ــ تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس رئــ
مشاورات يمنية عقدت في الرياض، شملت 
اليمنية  الحكومة  المنضوية ضمن  الأطــراف 

المقرمي  سلمان  اليمني  السياسي  والمحلل 
إن »المــفــاوضــات الــســعــوديــة الــحــوثــيــة على 
مستويات عــدة، قائمة منذ سنوات طويلة 
في  وتخفق  أحياناً  النجاح  وتحقق بعض 
أحــيــان أخــــرى، بــســبــب الــســيــطــرة الإيــرانــيــة 
في  فعلياً  ويتقرر  الحوثيين،  جماعة  على 
طــهــران الــتــقــدم فــي الــتــفــاوض أو تعطيله«. 
»الـــعـــربـــي  ــقـــرمـــي فــــي حـــديـــث لــــ وأضـــــــاف المـ
بقراره   

ً
الحوثي مستقلا كان  »لو  الجديد«: 

عــن إيـــران لمــا دخــلــت السعودية الــحــرب في 
الجارية  المــفــاوضــات  فــإن  وبالتالي  اليمن، 
حالياً لا تـــزال فــي الــســيــاق نــفــســه«. وكانت 
السعودية قد عقدت 5 جولات من المحادثات 
الأمنية مع إيران في بغداد بوساطة عراقية 
وعــمــانــيــة، إلا أنــهــا لــم تــحــقــق أي تــقــدّم في 
المــلــفــات المــطــروحــة بــيــنــهــمــا، ومـــن ضمنها 
مــمــارســة طـــهـــران الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــن 
فــي الــيــمــن لإيــقــاف هــجــمــات الــجــمــاعــة على 
المفاوضات  وتكتسب  السعودية.  الأراضـــي 
اليمن،  فــي  الــحــرب  بشأن  حالياً  السياسية 
ــيـــة مــخــتــلــفــة عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا نــتــيــجــة  ــمـ أهـ
لــلــمــســتــجــدات خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
ــدة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في  ــنـ ــى أجـ بـــالإضـــافـــة إلــ
البدء بالتفاوض بملفات جديدة، بالتزامن 

الأميركي جو  للرئيس  المرتقبة  الزيارة  مع 
بـــايـــدن لــلــســعــوديــة، والـــتـــي ســتــكــون حــرب 

اليمن من ضمن أجندتها.
اليمن صامدة،  في  الأممية  الهدنة  تــزال  ولا 
على الرغم من حالة التعثر في تنفيذ بنودها 
في ما يخص فتح الطرق بمدينة تعز وهذا 

ربــمــا المـــهـــدد الأكـــبـــر لاســتــمــرارهــا. ولا يـــزال 
للموافقة  الحوثيين  بجماعة  مرهوناً  الأمــر 
عــلــى المــقــتــرح الــــذي قــدمــه المــبــعــوث الأمــمــي 
هانس غروندبرغ، بعد مفاوضات في عمّان 
بــن وفــــدي الــحــكــومــة والــحــوثــيــن اســتــمــرت 
الأمــمــي في  المبعوث  وقــال مكتب  أسبوعين. 
»ما  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ سابق  تصريح 

 برد إيجابي من الحوثيين«.
ً
زال متفائلا

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة  ــ ويـ
الأمــــيــــركــــيــــة أن مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــى الـــيـــمـــن تــيــم 
ليندركينغ سيتوجه إلى العاصمة العمانية 
ــإن لــيــنــدركــيــنــغ  ــ ــيـــان، فــ ــبـ ــلـ ــقـــط. ووفــــقــــا لـ مـــسـ
»سيسلط الضوء على الحاجة إلى وقف دائم 
لإطـــــاق الـــنـــار وعــمــلــيــة ســــام شــامــلــة تنهي 
الـــحـــرب بــشــكــل دائــــم وتــلــبــي دعــــوة المجتمع 
المدني للعدالة والمساءلة«. وفي هذا السياق، 
السعودية  إلــى  بــايــدن  لجوء  أن  المقرمي  رأى 
ــود »ســيــدفــع  ــوقــ ــاع أســــعــــار الــ ــفــ لمـــواجـــهـــة ارتــ
الرياض إلى تقديم بعض التنازلات«. وأضاف: 
»لطالما كان اليمن ساحة التنازلات السعودية 
فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط الــغــربــيــة خــصــوصــا 
الأمــيــركــيــة، وأبـــرزهـــا اتــفــاق ســتــوكــهــولــم بين 
الحكومة والحوثيين )ديمسبر/ كانون الأول 
تنازلًا سعودياً لتخفيف  كــان  والــذي   ،)2018
ــــاض بـــعـــد مـــقـــتـــل جـــمـــال  ــريــ ــ الـــضـــغـــط عـــــن الــ
أن  المقرمي  ورأى  فــقــط«.  بشهرين  خاشقجي 
مفاوضات مسقط بين الحوثيين والسعودية 
قــد تــشــكــل مــخــرجــا لــلــريــاض لــتــجــاوز تشدد 
إدارة بــايــدن بــشــأن الــتــعــامــل مــع ولـــي العهد 
بايدن  أن  السعودي محمد بن سلمان، علماً 
الانتخابية  أن وعــد خــال حملته  كــان سبق 

بإنهاء الحرب في اليمن.
الغني  عبد  اليمني  الباحث  رأى  جهته،  من 
ــاق بــــن الـــســـعـــوديـــن  ــ ــفــ ــ الأريــــــانــــــي، أن »الاتــ
وجــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى طبيعة الــعــاقــات 
المــســتــقــبــلــة بــيــنــهــمــا هـــو شــــرط مــســبــق لأي 
مفاوضات يمنية - يمنية جادة«، معتبراً في 
»مــن دون  أنــه  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
ذلك الاتفاق، لن تؤدي تلك المفاوضات إلا إلى 

الفشل، أو إلى اتفاق لا يمكن تطبيقه«.

8
سياسة

يتعرض رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد 

لضغوط تجبره على 
إطلاق مرحلة تفاوض 

مع جبهة تحرير تيغراي، 
وطي صفحة الحرب، 

وهو تفاوض لن يكون 
سهلاً إذا ما حصل

يعود الحديث مجدداً عن محادثات مباشرة تجري بين السعودية وجماعة الحوثيين، وذلك في ظلّ مناخ الهدنة الممتدة في 
اليمن، واستباقاً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، ما قد ينجم عنه تطور إيجابي في سياق الأزمة اليمنية

استمرار حصار تعز هو المهدد الأكبر للهدنة )أحمد الباشا/فرانس برس(

ــــدء الــــنــــزاع فــــي إقــلــيــم  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـ
تــيــغــراي، شــمــالــي إثــيــوبــيــا، قــبــل 19 شــهــراً، 
مهّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم 
الــثــاثــاء المــاضــي، الــطــريــق علناً أمـــام إجـــراء 
التي  تيغراي،  تحرير  جبهة  مــع  مفاوضات 
 عــلــيــهــا حــمــلــة عــســكــريــة فـــي نــوفــمــبــر/

ّ
ــن شــ

ــام 2020، اســتــمــرت حتى  الــثــانــي عـ تــشــريــن 
 الهدنة 

ّ
توقف إطلاق النار في الإقليم في ظل

المعلنة منذ مارس/آذار الماضي. واضطر أبي 
أحمد للقيام بخطوته الجديدة، والتي كشف 
فيها عــن تشكيل لجنة تــفــاوض مــع »جبهة 
تحرير تيغراي«، نظراً إلى الظروف الأمنية 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة فــي بـــاده، ولكن 

مع المخاطرة بإثارة عداء حلفائه السابقين.
وتـــحـــدّث رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي لــلــمــرة 
ــراء  الأولـــــى يــــوم الـــثـــاثـــاء، عـــن احــتــمــال إجــ
»الجبهة«،  مــع   

ً
مستقبلا ســام  مــفــاوضــات 

ــكــــون هـــنـــاك  ــــت ذاتـــــــه أن تــ ــــوقـ ــــي الـ نـــافـــيـــا فـ
مفاوضات سرّية معها، وكاشفاً عن تشكيل 
لجنة حــول هــذا المــوضــوع. وقــال أبــي أحمد 
السهل.  بالأمر  ليس  مفاوضات  »إجـــراء  إن 
القيام  الــذي يتعين  العمل  الكثير من  هناك 

الغرض.  لهذا  لجنة«  ت 
ّ
ذلــك، وشكل قبل  به 

 هذه اللجنة التي يرأسها نائب 
ّ
وأوضح أن

ــوزراء، وزيـــر الــخــارجــيــة ديميكي  ــ رئــيــس الــ
الــشــروط  يفصل  تقريراً  ستضع  ميكونين، 
ــكـــون »لــجــنــة  ــتـ المــســبــقــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات وسـ
أنــه لا توجد »مفاوضات  التفاوض«. وأكــد 
مــع »جبهة تحرير تيغراي«  دائـــرة  ســرّيــة« 
كــمــا يـــقـــول المـــســـؤولـــون فـــي مــنــطــقــة أمــهــرة 
المـــجـــاورة لــتــيــغــراي، والــتــي دعــمــت قــواتــهــا 
الجيش الفيدرالي في القتال ضد متمردي 
الإقـــلـــيـــم الـــشـــمـــالـــي. وأوضـــــــح: »نـــقـــول إنــنــا 
نــريــد الــســام وهـــذا لا يعني أنــنــا سنجري 
بالمفاوضات  مــا يسمى  مــفــاوضــات ســريــة. 
الــســريــة لــم تــحــصــل. الــســام لــيــس بالشيء 
الوقت  يحين  عندما  يخفى.  أن  يجب  الــذي 

سنتحدث عن الأمر«.
ــمّـــة مــطــالــب حــــول الأراضــــــي بـــن أمــهــرة  وثـ
وتيغراي، لا سيما في منطقة غرب تيغراي 
الخاضعة حالياً لسيطرة مليشيات أمهرة 
وجــنــود إريــتــريــا المـــجـــاورة. وقــالــت »جبهة 
تيغراي  »غربي   

ّ
إن أخيراً،  تيغراي«  تحرير 

جزء من تيغراي، وهو غير قابل للتفاوض«، 
 »أي حل دائم« للنزاع يتطلب العودة إلى 

ّ
وإن

الخطوط الإدارية السابقة التي كانت تشمل 
المناطق المتنازع عليها داخل تيغراي.

وتـــــدرك الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة والــجــبــهــة أن 
انــتــصــار عــســكــري مــســتــحــيــل، لكن  تحقيق 
ــن لا يــنــاســب أحــــــداً. وحـــول  ــراهــ الـــوضـــع الــ
ذلـــك، رأى محلل شـــؤون شـــرق أفــريــقــيــا في 
البريطانية  ميبلكروفت«  »فيريسك  شركة 
بن  الأخطار،  بتقييم  قة 

ّ
المتعل للاستشارات 

هــانــتــر، فـــي حــديــث لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ــفــــاوض هـــــذه هــــي »نــتــيــجــة  ــتــ أن عــمــلــيــة الــ
أشهر طويلة مــن المـــأزق الــذي لــم يترك لأي 
مــن الطرفين خــيــاراً مــرضــيــا«. ويــواجــه أبي 
جــبــهــات جـــديـــدة أيـــضـــا. واعــتــبــر هــانــتــر أن 

»هامش المناورة المتاحة أمام رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي يتقلص بــســبــب تــصــاعــد الــنــزاع 
الــتــي يتحدر منها. ويــحــاول  فــي أورومــــو« 
الــجــيــش وقـــف تــجــدد نــشــاط جــيــش تحرير 
الــذي تصنفه الحكومة وحلفاؤها  أورومــو 
»منظمة إرهــابــيــة« مــنــذ الــعــام المــاضــي مع 
جبهة تحرير تيغراي. وبمهاجمة عاصمة 
منطقة غامبيلا، المتاخمة لأورومو، الثلاثاء 
الماضي، أظهر جيش تحرير أورومو »قدرته 
إقــلــيــمــي« في  عــلــى مــهــاجــمــة مـــركـــز إداري 
سابقة تدل على »تصعيد واضح«، بحسب 

بن هانتر.
 الوضع الإنساني 

ّ
أما من جانب الجبهة، فإن

الكارثي في تيغراي »يجعل الوضع الراهن 
غــيــر قـــابـــل لـــاســـتـــمـــرار«، وفــــق الــخــبــيــر في 
شـــؤون الــقــرن الأفــريــقــي فــي جــامــعــة كوينز 
ــنـــديـــة، أويــــــت ويـــلـــدمـــايـــكـــل، فــــي حــديــث  الـــكـ
»فــــرانــــس بــــــــرس«. واســـتـــؤنـــفـــت الـــقـــوافـــل  لـــــ
إبريل/نيسان  منذ  تيغراي  إلــى  الإنسانية 
المـــاضـــي، لــكــن المـــســـاعـــدات المــقــدمــة، بحسب 
الأمــــم المــتــحــدة، غــيــر كــافــيــة، والمــنــطــقــة التي 
مــا  عـــــام 2021،  فــــي  الـــجـــبـــهـــة  اســـتـــعـــادتـــهـــا 
زالــــت مــحــرومــة مـــن الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
والــخــدمــات المــصــرفــيــة والـــوقـــود. ويتعرض 
أبي لضغوط دبلوماسية شديدة، لا سيما 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث يــجــري النظر 
ــة  ــل أزمــ فــــي مـــشـــروعـــن لـــلـــعـــقـــوبـــات، فــــي ظــ
ناجمة  خطيرة،  وغذائية  خانقة  اقتصادية 
خصوصاً عن إحدى أسوأ موجات الجفاف 
الحديث.  التاريخ  فــي  الــبــاد  التي شهدتها 
إلى ذلك، سجّل التضخم رقماً قياسياً جديداً 
في إثيوبيا في مايو/أيار الماضي )37.2 في 
المائة(، بينما ينفد الاحتياطي من العملات 
 »الحرب 

ّ
الأجنبية. وأشار ويلدمايكل إلى أن

هي في قلب الكارثة الاقتصادية الحالية«.
)فرانس برس( �

ــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــا. ومــــــن ضـــمـــن مــهــمــة  المــــعــ
المجلس المكون من 8 أشخاص برئاسة رشاد 
الــعــلــيــمــي، قــيــادة مــفــاوضــات مــع الحوثيين 

للوصول إلى سلام دائم في اليمن.
ــداف  ــ ــــول أهــ وتــــثــــار كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــكـــوك حــ
المفاوضات السرية، وتأثيرها على الأطراف 
الــيــمــنــيــة المـــنـــاهـــضـــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
فـــي احــتــمــالــيــة المــضــي بــاتــفــاق ثــنــائــي بين 
أهدافهما.  يــخــدم  بما  والــريــاض،  الجماعة 
ــزال جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســيــطــر على  ولا تــ
أكـــبـــر مــســاحــة مـــن الــشــريــط الــــحــــدودي مع 
ــطــــول 1300  ــة، والـــــــــذي يـــمـــتـــد بــ ــعــــوديــ الــــســ
لتلك  الأساسي  المحور  كيلومتر، وهــذا هو 
أخرى  محاولات  إلــى  بالإضافة  المحادثات، 
الأمني  التهديد  لــوقــف  السعودية  قبل  مــن 
الحوثي باستهداف أراضيها. وقال الكاتب 

إضاءة

فون 
َ
غتال الطفولة، يغيب الأطفال خلف أسوار السجون ويُقذ

ُ
■ حينما ت

بالتهم الواهية والأحكام العالية. #الحرية_لأحمد_مناصرة

■ الهجوم الذي لم يؤثر: »خلال 24 ساعة: أعادت #حماس بناء الموقع الذي 
قصفه الجيش الإسرائيلي«. هذا هو العنوان الذي استهل به موقع القناة 

الـ 13 تقريره عن إعادة بناء مرصد الفاتح الذي قصفه جيش العدو.

■ أكبر عملية تحايل نجحت فيها عصابات الدولة العميقة، إقناع شعب 
 المنقلب يمكن 

ّ
 نزاهة لا حاجة له، وأن

ّ
 البرلمان الذي انتخبوه بكل

ّ
تونس بأن

أن يكون نزيهاً من دون حسيب ولا رقيب. #يسقط_الانقلاب_في_تونس

■ يا توانسة شاركوا في التظاهرات ما دام عندكم حق في التظاهر، ربما 
يأتي يوم تتغير فيه اللعبة وتتعقد أكثر. #يسقط_الانقلاب_في_تونس

■ المنطقة على نار حامية بقمم وتحصيل مكاسب كبرى دولياً، والسلطة 
في لبنان غائبة بموتها السريري، لا شأن لها إلا بتوزيع المكاسب 

والحصص الداخلية الضيقة. #لبنان_سلطة_فساد

■ خيبة طهران هذه المرة ليست کأيٍّ من الخيبات الأخرى، إنها خيبة 
نوعية تستدعي منها اتخاذ موقف متغير تماماً للمواقف السابقة 

وشروعها بالخضوع للإرادة الدولية والكف عن المراوغة واللف والدوران. 
#الاتفاق_النووي 

■ #مايك_بومبيو دينامو الدبلوماسية الأميركية في عهد الرئيس #ترامب 
كان ضد الاتفاق النووي مع إيران، وصديقاً مخلصاً لدول الخليج، يقول: 

 ما فعلناه مع إيران، نظام يكذب 
ّ

إدارة #بايدن جاءت وعملت عكس كل
ويراوغ على الدوام، لغة القوة مع هؤلاء هي الأنجح.

■ خلال الحرب الإیرانیة ـ العراقیة في الثمانینيات، وبسبب الهزائم 
د الأطفال بسبب فشل سياسة 

ّ
المستمرة لإيران وعدم شرعية الحرب، جُن

طهران القتالية. واليوم يواجه #الحوثيون الأزمة نفسها، ولهذا لجأوا إلى 
تجنيد الأطفال.

■ أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع الروسية 
إلى كالينينغراد الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. بات نحو 50% من 

مة من موسكو لكالينينغراد تحت الحظر. 
ّ
البضائع المسل

خبر  إلى  والسعودية  الحوثيين  بين  مفاوضات  عن  التسريبات  تحولت 
مصادر  وتؤكد  للعلن.  يظهر  شيء  لا  لكن  فترة،  كل  تداوله  يجرى 
متعددة أن الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع منذ إعلان اتفاق ظهران 
الجنوب عام 2016، والتي جرى فيها التفاوض بشكل مباشر. وبموجب 
الاتفاق، توقف القتال بين الطرفين نحو 3 أشهر، قبل أن ينهار وتفشل 
معه مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية. واستؤنفت المفاوضات 

غير المتواصلة بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.

اتصالات لم تنقطع
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